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فالشكر موصول إلى الأستاذ الدكتور عبد المجيد 

دهوم على قبوله الإشراف على هذا العمل ، وعلى 

نصائحه وتوجيهاته القيمة . وكل الشكر إلى الأستاذ 

الدكتور عبد الله موس ى على توجيهاته ونصائحه 

 وحرصه على متابعة العمل. 

قبولها قراءة ومناقشة كما اشكر لجنة المناقشة على 

 هذا العمل.
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 مقدمة

 

 أ‌
 

 مقدمة:

روح المدينة السياسية عند اليونان التي جوهرها الديمقراطية والحكمة الفلسفية عرفت      

ية، إلى الدولة الإمبراطورية مع الرومان وجوهرها القوة التي ينيتغيرا منذ الفلسفة الهل

" بعش مؤرخون الروما الإمبراطورية العالمية حيث نعتها  بلغتطغت على اللوغوس، 

م الشباب مع الأخوين روملوس ورمسيس في صورة تطبعها الكواسر" تأسست بإقدا

الأسطورة مما يزيد أصول المدينة الإمبراطورية قداسة وطبع راغب في القوة والسلطة 

وثنية ويهودية مزامنة في بيئة فكانت موطنا للحضارة ولانتشار المسيحية التي نشأت 

الاضطهادات المختلفة  وسطإلى المسيحية  الدعوة تلفلسفة إشرافية أفلاطونية فشب

 وربط الدنيوي بالأخروي. خصوصا داخل المجتمع الروماني الذي لا يعرف تأليه القيصر

وهذا ما يعكس الطابع العام للدعوة المسيحية التي تبحث لنفسها عن موقع وتجلى هذا     

من خلال صور مختلفة دفاعية بنهج أدبي يعكس التحولات وحجاج فلسفي للرد على 

مطالب الحياة إلى البحث عن السعادة الحقيقية  منيزيح المادة  أفلوطيني وإشراق ،ينالوثني

، إلى غاية إعلان المسيحية الديانة الرسمية داخل الإمبراطورية  ارة الجديدةبشالالمرتبطة ب

ليكتمل المادي بالروحي مما يزيد الكنيسة  ،الرومانية زمن الامبراطور قسطنطين زريق

قوة وحماية لتوجيه الرعية إلى غد الخلاص يوم دينونة الرب العادلة، ويزيد القيصر قوة 

في بسط نفوذه دونما طغيان بل من قداسة الكنيسة، وهذه صفة مفقودة من صفات الرئيس 

عناء القوة لكسب  طورالإمبراداخل الإمبراطورية ، إذ صفة القداسة الدينية تسقط عن 

 الولاء، كون الأفراد يخشون الشقاء الأبدي أكثر من ردع القوانين الوضعية.

واعتبرها نموذج الدولة الأبدية التي لا  أعجب كثيرا القديس أوغسطين بهذه الحضارة،    

وعالمية الحضارة الرومانية ليست أقل  ،يتسرب إليها الفساد ولا يصيبها الهزال السياسي

ا أمام عالمية وقداسة وفلسفة القديس أوغسطين الذي تشهد له مدينة سوق اهراس عن وزن

المانوية عكوفه عن حياة اللهو  علىالنشأة الجزائرية للفيلسوف، مثلما تشهد اعترافاته 

   حيث بلغ مرتبة القداسة وكان أسقفا بكنيسة بونة بعنابة. ،واهتدائه إلى المسيحية
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 مقدمة

 

 ب‌
 

وتوجت  ،ر السياسي اللاهوتي المرتبط بفلسفة التاريخ والحضارةويعد مرجعا في الفك    

تحول أوغسطين من اللاهوت التي تعكس  "مدينة الله"فلسفته السياسية بمؤلفه الموسوم ب

بل له أسسه ومرجعياته التي تجسدت في صورة  ،ليس طفرة ، وهذا إلى التنظير السياسي

الإمبراطورية الذي تزامن كلعنة وراء سقوط روما المتهمة  حجاجية دفاعية عن المسيحية

مع شيوع المسيحية حتى أصبحت الديانة الرسمية، وأمام الغزو والانحطاط يحن كل وثني 

إلى صورته الحضارية الأولى ويبرر الشقاء جزاء التخلي عن الوثنية، خصوصا وأن 

 الوثنية.بالطيرة والخوارق والفال ثقافة متداولة وسط المجتمعات  نالإيما

خصوصا وأنها  ،فتطير أهل روما من المسيحية التي تبحث عن العالمية والانتشار    

جراء الحركات  الأفراد هحملت عبئ الضعف عند الرومان والاغتراب الذي عايش

ووعدت المسيحية كل من  ،زمات اجتماعية داخل الإمبراطوريةأب وما انجر عنهاالتوسعية 

وهذا ما  ،أين تطيب الحياة للجميع الأخرويةد السعادة غبعاش بؤس الضعف الروماني 

 المتتالية.جعلها تلج بسرعة في قلوب الأفراد حيث سئموا العيش في الحروب 

لسقوط لكن اللحظة التاريخية ، والسلام التسامح والعدالةبحياة  يأملونالمسيحية  معو     

ولم يتقبلها القديس أوغسطين الذي عايش ضرر سقوط الدولة  روما لا يمكن إنكارها

المسيحية، والتفنن في إلحاق العار بها بدل  تهامبرز ضرر أكثر منه وهو إ لكن ،العالمية

فكانت نهاية الإمبراطورية أمام ،إدراك الحقيقة الروحية من وراء الضعف وتجاوزها

مفهوم الدولة الحقيقية حول  السياسيين طهي بداية لتنظير أوغس القوطقبائل هجمات 

السياسية، ويؤمن لها غد السعادة الأبدية، في  حصن السلطةيالمقترنة بالبعد الروحي الذي 

بالسعادة الفلاح الدنيوي  أوغسطينصورة جديدة من الفكر السياسي الذي يربط فيه 

ن سقوط ويرجئ الشقاء نتيجة الفساد إلى يوم الدينونة الأخيرة ليكو، الأخروية

التشاؤم وتبادل ولا ينفع  ،رك المسار التاريخي الحقيقيدالتالإمبراطورية عودة إلى الذات 

 التهم لأن ما وقع قد وقع.

في صورة ثنائية تعكس صراع المدنيين السماوية  أوغسطينكل هذا عبر عنه القديس      

الذي تميز  مانويالموروث ال لها بعد منهجي يعكس الثنائية والأرضية ومرجعية القسمة
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 مقدمة

 

 ج‌
 

لثنائية  أوغسطينبإبعاد الشر الأخلاقي عن الله، وأعطى   ،المانويين عن أوغسطينبه 

المثل والواقع، بين التقليد الأفلاطوني تمتد إلى كل مدينة صورا فلسفية لالسياسي  طرحال

تجعل الماديات حبيسة الشرور، وهي وهم حضاري يجب تجاوزه لأن  نيةيطووروح أفل

 وليس بالحجارة والأبراج المادية.،الحماية الحقيقية هي من عناية الرب

دفاعية تجعل الشقاء حتمية لكل مدينة أرضية،  بصورةلدولة ل أوغسطينفأسس      

حيث  ،والسعادة والخلاص هو من نصيب مدينة المؤمنين تماشيا مع الكتاب المقدس

صورة كل مدينة هي من طبيعة محاكاتها لفئة معينة من عشيرة الملائكة إما أخيار وإما 

 المدينة السماوية. وبينهما حروب تحسم في نهاية التاريخ لصالح الأخيار من أهل ،أشرار

ومصير المدينتين هو صورة لتاريخ الحضارة التي تنطبق على الامبراطوريات     

السابقة المؤسسة على الخطيئة، إلى غاية امبراطورية روما التي تأسست على الغيرة 

والحسد، الأمر الذي يجعلها في مصاف المدن الأرضية التي تأفل حضارتها ولا تحميها 

 لحماية الحقيقية تنطلق من القلوب المحبة لله والمنكرة للذات والشيطان.، بل اونالحص

زمن المخلص  كتملمسار التاريخ السياسي الذي يمحرك والصبر على محبة الله      

 ،ليرفع الغبن والأذى عن المدينة الخيرة، ويخلد الملائكة الأشرار مع أهل المدينة الآثمة

لخيرة وليس بالحجارة والطبع الراغب وهذا ما يعكس فتأسيس المدينة يكون بالأفئدة ا

وحقيقة العالمية التي تكون بالسلام وهذه  السياسيةالتعفف المسيحي والبعد الإتيقي للسلطة 

ينية السياسية لاحقا لتبرير وفاق طالأفكار السياسية عند الفيلسوف أصبحت تعرف بالأوغس

هي وهذا ما يضعنا أمام إشكالية جوهرية والروحية باسم التفويض الإلالزمنية السلطتين 

لتبرير طبيعة السلطة الروحية ومدى تحققها من خلال البحث عن نموذج الدولة الأبدية 

 وماذا يترتب عن تحقيق هذا المطلب؟
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 مقدمة

 

 د‌
 

 الإشكالية:

السياسية  أوغسطينالتنظير السياسي للدولة من خلال البعد الروحي في فلسفة القديس     

الذي يؤمن للمسيحية الاستقرار لغاية يوم الدينونة  ،ذات الطابع الدفاعي عن المسيحية

الأخيرة يقوم على القداسة الإلهية التي تجعل مسار الدولة من مسار كنيسة الله الحق، وما 

، لذلك غد الخلاص ببناء مدينة أرضية حتميتها التدهور عدا ذلك من السبل تنتهي 

طبيعة هو مشروط بيوم الولاء للقيصر بحجة التفويض الإلهي وكل من يأخذ المسيحي 

وعلى الرغم من ، لشيطان أم الرب يجسد مدينة معينةالولاء سواء كان للذات وامعينة في 

تعايشهما يكون الشقاء حليف من حاد عن التاريخ الحقيقي للعناية الإلهية، وهذا يؤسس 

هل هي من خلال مدينة الرب،  أوغسطينجية القديس لإشكالية البحث عن طبيعة إيديولو

حجج الوثنيين وتبرئة المسيحية؟ أم تؤسس  فنيذتخدم السابق الحضاري الروماني لت

سقط حاميها التاريخي ؟ مما يجعل أوغسطين ي تللاحق المرتبط بمستقبل المسيحية ال

إرادة بوليس  خالسلطة بعد روحي مرتبط بنهاية التاري يبحث عن مسار الدولة بإعطاء

 البشر الناقصة؟

 ،قائم على تجاوز أوهام الغيرة والحسد والمادة ضعف شوكتهاكان فساد الدولة وذا وإ     

من  للإمبراطوريةالسياسي بحث عن ميلاد حضارة  أوغسطينفهل هذا يعني أن مشروع 

 عهد جديد ينطلق من مركزية الكنيسة الوصية على شؤون البشر؟ جديد؟ أم هو بداية

خصوصا وأن تقديس الرب والقيصر لم يعمر طويلا أمام وعود للخلاص طال أمد 

، لان هذا يخدم المواطنة داخل مدينة ولاء الأفراد للسلطة الراهنةيزيد من  مما ،انتظارها 

 يوم الخلاص.الرب 

حول الفرد المسيحي إلى خادم الدارين وجعل نصيبه الزهد والتعفف  الامر الذي    

مركزية ا للإيمان باسم تابعإلى درجة أن العقل أصبح  ،والولاء مقابل تملك القيصر

الأمر الذي انتهى بالثورة على الكنيسة والملك  ،من قبل القديس بولسووعود  الكنيسة

القداسة الروحي للسلطة السياسية يخدم وهل طابع ،والدعوة إلى العلمانية في أوروبا

الكنيسة؟ أم القيصر أم يؤسس لمدينة ثالثة بين المدينتين السماوية والأرضية هي مدينة 
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 مقدمة

 

 ه‌
 

ا تطلب من أوغسطينالمرتبطة بنظرية الدولة عند القديس  الإشكاليةوتتبع  ! الإنسان

وتحليل مبادئه وتجلياته حتى الراهن الفلسفي وهذا  ،ينيطروافد الفكر الأوغسالإحاطة ب

 من خلال الهيكلة التالية:

 هيكلة البحث:

تطلب البحث اعتماد  أوغسطينلتوضيح الإشكالية المرتبطة بنظرية الدولة عند القديس     

العمل إلى أربعة فصول لتوضيح  من خلال تقسيم ،الخطة التالية من ناحية المحتوى

 .وتجلياته وأبعاده الفلسفية والسياسية والدينية ،ينيطلأوغسإرهاصات الفكر ا

ين طلنا حديث عن أصول وإرهاصات النظرية السياسية عند أوغس :الفصل الأولففي     

وتوضيح معنى السلطة وطبيعتها من  ،وهذا من خلال مقاربات مفاهيمية لتنطيق الفيلسوف

واسقاطاته  الإيديولوجيا مخلال مدينة الله إضافة إلى مفهوم المدينة ودلالتها وتوضيح مفهو

 على فلسفة القديس أوغسطين.

بالعودة إلى  عند اوغسطين، وهذا من خلال عرض الرافد الفلسفي والقانوني والأدبي     

ها وانعكاسات لأبوليوس ˵الحمار الذهبي˶ روايةو شيشرونو أفلوطينو أفلاطونفلسفات 

السياسية  الإيديولوجيةوتجلى هذا ب ،أوغسطين التي عرفها التحولات الفلسفية من خلال 

صراع المدينتين السماوية والأرضية، وطبيعة  بين ،أوغسطينوالبديل الذي اقترحه 

 السلطة الدينية التي ترعى المدينة لبلوغ الخلاص.

من خلال الرافد  أوغسطينالدفاع السياسي عند القديس  هنوضح في :الثانيالفصل و    

انتشار ،حتى زمن الرومانية الإمبراطوريةعالمية ،الذي نتتبع فيه تاريخيا الحضاري

لتوضيح جوهر البديل السياسي من خلال نشأة  ،المسيحية وصولا إلى التراجع الروماني

إذ لكل مدينة مقياس جوهري  ،التمييز بينهما بتوضيحالمدينة الأرضية والسماوية وهذا 

هذا يلي نشر العدل، ويوبينهما حروب مختلفة يفصل فيها المخلص يوم الدينونة الأخيرة ل

عن أنماط  الفيلسوف إليه اشارمن خلال ما  ،أوغسطينالمبحث تحليل لحقيقة المدينة عند 

وهذا  س الذات والشيطانقدي لأنها تخدم التقدم المادي وتالتي وجودها ظرف ،الحضارات

اليسوع الذي التي ينصرها السلطة الروحية المقدسة داخل المدينة السماوية يتعارض مع 
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 مقدمة

 

 و‌
 

التي  على غرار سعادة الرومان الظرفية السلام الابدي،يحقق سعادة الأبرار ويؤمن لهم 

 .تتبعها هزيمة تاريخية زمنية و شقاء ابدي

السياسية وهذا  للسلطةيتضمن الحديث عن البعد اللاهوتي :  الفصل الثالثاما      

التاريخ حسب نظرية  صيرورةتتبع نفي المبحث الأول  ،بتوضيح لاهوت التاريخ السياسي

توضيح طبيعة التوظيف السياسي لهذه المفاهيم وتجلياتها ل وغائية التاريخ ،العناية الإلهية

ينية السياسية وتحول المدينة من طالأوغسمفهوم  فيه عرضلن ،من خلال المبحث الثاني

 التي انعكست بطغيان مقنن باسم التفويض الإلهي والحق الإلهي. ،يولوجياتالسلام إلى ال

ة وطبيع ،أوغسطينوفي المبحث الثالث لنا حديث عن البعد المثالي للمدينة عند القديس     

يبحث عما ينبغي أن  الذيسياسي التي تنحو نحو المثالية كونها أنموذج المخيال ال المدينة

لذلك  ،خصوصا أمام الوعود بكمال القيم التي يتعذر تحقيقها نظرا لطبيعة البشر ،يكون

لكن تحررت عن اللامكان بربطها مصير  ،من اليوتوبيا ةينلأوغسطاتقترب مدينة الرب 

 .الموعود به في الكتاب المقدس المدينتين بالخلاص والانتظار

نتطرق إلى جدلية السلطتين الروحية والزمنية من خلال حقيقة  الرابعالفصل  وفي    

وجودها السياسي ظرفي وهذا من خلال تحولات الفكر ،والتي التي تخدم الذات مدينةال

وهذا  ،والسلطة الدينية إلى بدائل حضارية جديدة ،السياسي الذي تجاوز فكرة العناية

إلى عناية العقل، ومن الحق الإلهي إلى الحق التحول نجده في الانتقال من عناية الإله 

لتجاوز القداسة التي تحولت  التي برزت لاحقا، شكال النقد السياسيأإضافة إلى  ،الطبيعي

 نظرية القوة عند ميكيافيليو ،تعاقدفكرة الو ،روسوإلى تأليه الحكام من خلال فلسفة 

تأسيس نظرية للدولة بعيدا عن في  كل هذا يعكس التغير الجديدو، رشدية مارسيلو بادواو

 الجانب الروحي الذي تحول إلى طغيان مقنن أمام العيش على أمل انتظار المخلص.

   

والمبحث الثاني نوضح من خلاله الأبعاد السوسيولوجية والقيمية للسلطة عند القديس     

 س تحولات الفيلسوف التي تجسدتالذي يعك ،من خلال الجانب السيكولوجي أوغسطين

 والبعد كلما ابتعدت عن كنيسة الله الحق. الاغترابتحولات المدينة التي تعايش  في
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 ،مدى التوظيف السياسي للمعرفة في بناء النظرية السياسيةيبرر نجدهللسلطة الروحي 

فلابد له دوما من موجه ومرشد تجسد في يؤمن  خصوصا وأن الفرد لا يعرف حتى

من الطابع الوثني إلى الفلسفة  يالفلسف الحجاج للنا تحو يفسرالكنيسة، وهذا  وساطة

ويلي هذا حديث عن البعد  ،بإشكاليات جديدة تضيف الإيمان إلى اللوغوس ،المسيحية

المتبوع ببعد إيتيقي  أوغسطينالقديس  دالسوسيولوجي الذي نوضح فيه روح الاجتماع عن

 الأخلاق والعدالة لبناء مدينة المؤمنين.قائم على 

مدينة  داخل أوغسطينوفي المبحث الثالث نذكر شروط النهضة الحضارية عند القديس     

وألحق العار  ،حيث تجاوز نكبة سقوط روما الامبراطورية وأبعد التهم عن المسيحية ،الله

بالخطيئة وسوء استخدام الإرادة لذلك كل تقدم وكمال ينطلق من الارتباط بتاريخ الكنيسة 

 .، لا يتسرب اليه الهزال السياسيم الدينونة الأخيرةوالإيمان بالخلاص يو

بالراهن الفلسفي من خلال  أوغسطينوفي المبحث الرابع من هذا الفصل نربط أفكار    

 الدينية، القداسة فكرةالاستخدامات وهذا من خلال وطبيعة  ،طبيعة التوظيف والتجليات

لحياة الرغيدة للأفراد بحجة تأمين ا ،ومدى إسهامها في إعطاء مشروعية للطاعة

وهذا قصد البحث أو الانطلاق من البعد الروحي للتغيير ،وامتصاص الغضب الاجتماعي

 .عن مشروعية لتسلط على الاخر

للخير والشر  اوغسطين ينية في إسقاططلنصل إلى توضيح تجليات الثنائية الأوغس    

ينة للحضارة حسب وكل مدينة تجسد صورة مع ،على المدينتين الأرضية والسماوية

ثنائية محور الخير  إلىطبيعة الميل، وهذه التجليات تتجدد في الخطاب السياسي المعاصر 

 الذي يبلغ العالمية. ،شعب الله المختار عنوالبحث  ،والشر

تتطلب تنوعا في ، نظرية الدولة عند اوغسطين التحليل والمحتوى لقراءة وطبيعة   

 البعد الروحي للسلطة السياسية. للإشكالية وتوضيح معنىإلى تحليل المناهج للوصول 
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 المنهج المعتمد:

مناهج تجسد من خلال تنوع طرق الفكر واختلافها في النهاية يخدم الحقيقة التي ت     

 أوغسطينبنظرية الدولة عند القديس  لتوضيح إشكالية البحث المرتبطة ،فلسفية متنوعة

من خلال البعد الروحي للسلطة السياسية، وما يتطلبه الموضوع من دراسة للمفاهيم 

لتوضيح التوظيف السياسي لمفاهيم  الوجييالجيناعتماد المنهج بوإسقاطاتها الفلسفية، هذا 

 المدينةو الإيديولوجياو اللاهوتمثل مفاهيم  ،السياسية أوغسطينفلسفة القديس 

 .اليوتوبياو

 الإمبراطوريةمن أنموذج  أوغسطينكما تطلب تتبع المسار الفلسفي لمفهوم الدولة عند     

من خلال مسار المدينتين الأرضية والسماوية  ،الرومانية إلى الصورة الدفاعية الجديدة

وهذا ما  الكرونولوجي التاريخيالمنهج  نا علىاعتماد ،وتوضيح طبيعة الصراع بينهما

والتنوع في  ،السياسي أوغسطينية المتنوعة في لاهوت يعكس المرجعيات الفلسف

إضافة إلى المنهج  ،المقارنالمرجعيات والإسقاطات والتجليات تطلب منا اعتماد المنهج 

عن حقيقة المدينة التي لم تبقى حبيسة الدفاع عن  أوغسطينلتحليل أفكار القديس  ،التحليلي

في مختلف الشؤون كونها تنوب عن بل أصبحت مرجعية في تقديم الكنيسة  ،المسيحية

وهذا التفويض الإلهي إضافة إلى نصرة المدينة السماوية  ،وهي مفوضة من الله ،المسيح

وضحناها من خلال المنهج   ،ينية سياسيةطتجسد لاحقا في أوغس أوغسطينمع أفكار 

خصوصا في الخطاب السياسي اللاحق الذي تضمن صورا أخرى لمفهوم الدولة  التحليلي

 العناية الإلهية. عن فكرةانفلتت 

بلغت العالمية لذلك نحاول إسقاطها على الخطاب السياسي  أوغسطينكما أن أفكار     

حسب الخطاب الغربي محور الخير والشرحضاري بين صراع  الذي يشهد ،المعاصر

تتجاوز زمانها الى قراءات  التي أوغسطين، وكل هذا يعكس أهمية دراسة فلسفة المعاصر

 لها نصيب وافر من الدراسات السابقة. جديدة، كما
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 الدراسات السابقة:

والدينية  ،أتى أكله من حيث الدراسات الفلسفية أوغسطينالبحث في فلسفة القديس      

أن تكون مبحث جوهري من مباحث الفلسفة الى بالقدر الذي يؤهل فلسفته  ،والحضارية

 .الوسيطية المدرسية

إضافة إلى المؤلفات والرسائل  ،وتوزعت الدراسات السابقة بين الندوات والملتقيات    

 وعلي، ونسجيلتيان إمع تحليل  ينيةطالفلسفة الأوغس روحفنجد  ،والبحوث الأكاديمية

إلى الملتقيات التي تناقش  إضافة،في فلسفة العصور الوسطىبدوي عبد الرحمن ، وزيعور

الفيلسوف الجزائري منها أعمال الملتقى الدولي الأول  أوغسطينأعمال وفلسفة القديس 

المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر الذي نظمه  ،، إفريقيته وعالميتهأوغسطينالقديس 

قبلة للبحوث و الرسائل الأكاديمية في فلسفة  أوغسطينوكانت فلسفة القديس ،  م2003

فنجد في مسألة الشر الأخلاقي رسالة  ،والتاريخ والأخلاق والحضارة ،الدين

 أوغسطينمشكلة الشر الأخلاقي عند القديس الموسومة بـ  نجية كبور اعداد ماجستير

، وفي الجانب الديني م2005/2006الجزائر بوقاف عبد الرحمن إشراف الأستاذ الدكتور 

 أزمة المسيحيةالموسومة بـ  نعيمة إدريسالمسيحي أطروحة الدكتوراه في العلوم للباحثة 

، كما اشتغلت في رسالة اسماعيل زروقيإشراف الأستاذ الدكتور  جامعة منتوري

  م.2009جامعة الجزائر  أوغسطينعند  التوظيف السياسي لليوتوبياالماجستير حول 

موسومة  نسيمة مزواد ـفنجد رسالة ماجستير ل ،الحضارة نصيبها من الدراسة فلسفةل     

 حماميد جامعةإشراف الأستاذ الدكتور  أوغسطينفلسفة الحضارة في فكر القديس  بـ

 م2011/2012الحاج لخضر باتنة 

الذي مزج بين التاريخ واللاهوت والمعرفة والسياسة تضع  أوغسطينخصوبة فكر      

 .لاختيار الموضوع اسباب كثيرةم الباحث أما
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 أسباب اختيار الموضوع:

متنوعة لا تخدم زمانها فقط  إشكالياتعلى  شتملي أوغسطينالبحث في فلسفة القديس     

خصوصا أمام تميزها بالطابع اللاهوتي والتاريخي  ،بل تفتح المجال لقراءة جديدة

ومن بين أسباب اختيار الموضوع هو الكشف عن اهتمامات الفيلسوف  ،والحضاري

السابقة  والدول ،عرفته روما الامبراطورية التي تتجاوز أوهام التدهور الذي ،الحضارية

 الجانب اللاهوتي المسيحي. بإتباعشروط النهضة  أوغسطينضبط مثلما  لها

هو محاولة ربط نتائج فلسفته السياسية بالتحولات  أوغسطينوالدافع لاختيار    

التي عرفها الفكر الأوروبي في عصر النهضة حيث  ،الإيديولوجية والسياسية والتاريخية

وتبعد الكنيسة من الساحة  ،أوغسطينتبرز نظريات لتأسيس الدولة مخالفة لما ذهب إليه 

 السياسية.

لسلطة السياسية من خلال القداسة الدينية با أوغسطينوالصفة الجديدة التي ألحقها     

حيث هذه الميزة من  ة أوغسطينسبب كافي للبحث في فلسف ،الحضارة للحفاظ على

 ،وحاضرة بقوة في الحضارات الشرقية التي تؤله الحكام ،القداسة نجدها مغيبة عند اليونان

وي والأخروي فشدد على دور الوسيط لذلك تجمع المدينة عنده بين الدني أوغسطينأما 

 ،خصوصا وأن الجزاء إما سعادة أبدية أو شقاء دائم أخروي ،وهذا ما يثبت عصا الطاعة

هل هي من  أوغسطينالمدينة عند  غايةاختياري الموضوع هو دراسة  أسبابو من بين 

رضية تلازم الكنيسة التي عايشت أتبحث عن قوة  أمطابع دفاعي عن المسيحية فقط؟ 

خصوصا الجانب  أوغسطينعلى فلسفة  غالتلاشا القيصر؟ حمايةبغياب الاضطهاد 

 بعض العقبات والصعوبات.يضعنا أمام السياسي 

 صعوبات البحث:

 ههو تشابك فكر أوغسطينمن بين الصعوبات في دراسة نظرية الدولة عند القديس      

دراسة مبحث  يصعبإذ  ،المتداخل مع اللاهوت والعناية الإلهية وفلسفة التاريخ ،السياسي

 بمعزل عن الآخر.
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من الصعوبات الانزلاقات الإيديولوجية في إسقاطات تصور المدينة  نجد أيضا    

بين الدفاع عن المسيحية أو التنظير لها، كما تعترض البحث  ،أوغسطينالسياسية عند 

خصوصا وأن الفيلسوف يتماشى وفق الكتاب  ،صعوبة الأفكار التي لها بعد ديني خالص

المتعلقة  أوغسطينهذا مع قلة مصادر  ،قدس في عرضه لمسار المدينتين والتاريخالم

 بالفلسفة السياسية عدا مدينة الله.

 آفاق البحث:

خصوصا البعد الروحي  أوغسطينلنظرية الدولة عند القديس  من خلال دراستنا    

ينية سياسية لاحقة طالتي تحولت إلى أوغس أوغسطينتبين أهمية فلسفة ت ،للسلطة السياسية

 يمكن أن تكون مبحثا مهما في الفلسفة المسيحية.

ته الفلسفية عن مدينة المؤمنين التي وءدفاعا عن المسيحية فإن نب أوغسطينوإن كتب     

 وتعايش الله مجسدا في الكنيسة مع  ،تجد سلطتها من الله تحققت في العصور اللاحقة

جعل القداسة مزدوجة، وهذا ما نتج عنه تحولات  القيصر مجسدا في السلطة السياسية مما

في ميدان الفلسفة السياسية في عصر النهضة برؤية جديدة  اسهمتإيديولوجية وسياسية 

 تحكم العقل والفلسفة والحرية بدل الكنيسة.

كما انسجام النسق الفلسفي عند القديس اوغسطين يجعل نواميس مدينة المؤمنين هي    

الاخلاقية ام الاجتماعية ، ونظرية المعرفة و فلسفة التاريخ و  سوآءاته محاكاة لفروع فلسف

شروط لميلاد مجتمع روماني مساره  تأسيسالحجاج ضد الوثنيين، كلها حاضرة في 

 الحضاري من مسار كنيسة الله الحق .

،اد في الفلسفة الحديثة  الدور الديكارتيفالفكرة الدينية عند القديس اوغسطين شانها شان    

المدينة، لينهي مثلما بدا بنهاية و كمال المدينة ب الجانب  تأسيسبدا القديس اوغسطين في 

الروحي، وبين المستويين الاول في بداية المدينة، و الاخير في مآلها يبدع اوغسطين في 

، و التي تحولت الى مادة خصبة في مصاف المؤلفات السياسية و مدينة الربكتابة مؤلفه 

 الحضارية. 
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 مدخل: 

الفلسفة  لإلى مرحلة جوهرية من مراح أوغسطينعادة ما نشير بفلسفة القديس     

خصوصا أمام تميز الفيلسوف بمسيحيته التي اهتدى إليها بعد  ،المدرسية مع أباء الكنيسة

فيلسوف التحولات سواء في حياته النفسية أو  أوغسطينما شب على المانوية، فنجد 

 الدينية أو الفكرية. 

له ما يبرره أمام انبهاره بالدولة الرومانية التي  غسطينأوو التحول السياسي في فلسفة    

شت يلروحي، و أصبحت المسيحية ديانتها الرسمية بعد ما عااكتمل فيها المادي با

في بيئتها الوثنية و اليهودية، و بعد تدهور روما تطير من المسيحية الوثنيين  الاضطهاد

بصورة دفاعية ترد  أوغسطينوصفوها باللعنة و هذه كانت نقطة التنظير السياسي عند و

 إلى المسيحية. الاعتبار

إلى المسيحية هو بمقابل حصر الخطيئة في الموجود البشري الذي يضع  الاعتباررد و    

حبه في الموضع الخاطئ، و يتكالب على الماديات الدنيوية ليمقت الله، و هذه هي اللعنة 

الى المسار  وجهبتأسيس المدينة على قيم روحية لاهوتية ت ،الحقيقية التي يجب تجاوزها

 .التاريخي و الحضاري الحقيقي

الذي يطل على  بمدينة اللهلمؤلفه  الموسوم  إبداعالدفاعية  أوغسطينفكانت رؤية     

تاريخية و اجتماعية سياسية و لاهوتية، أصوله مستمدة من مرجعيات  ،مشارق متنوعة

في صورة دفاعية من أرقى صور الأدب اللاتيني  رواقيةو  أفلاطونية و هلنستيةفلسفية 

 المدافع عن الديانة الشرقية. أبوليوس لوكيوسميز به تالذي تخاكي الدفاع 

، و ليس ةو فلسفي ةو سياسي ةمعرفي اصولله  أوغسطينفالتحول السياسي عند القديس     

 و هذا أهم إشكالية في الفلسفة ،حقيقة المدينة الكاملةطفرة، بل هوالتجديد في تصور

غرار  ، علىو التعفف نقائم على الايمامسيحية يعكس تصور جديد للمدينة السياسية ال

   اللوغوس و الميتوس اليوناني.
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  .المبحث الأول: تنطيق الفيلسوف

 من النشأة إلى المانوية: -1

" سلطة القديس أوغسطين في العصر الوسيط، لا تعادلها سوى سلطة أرسطو، حيث     

لم تستند عليها" بلغت قوة التأثير إلى درجة ما من عقيدة وسيطية
1

 

فله نصيبه من الإقليم فهو من أبناء ، بلغت سلطة القديس أوغسطين العالميةو    

حاليا و هي بلدة في نوميديا شمال افريقيا، "ولد سنة  سوق اهراس،  Thagasteتتاغس

م و كان أغلب سكان نوميديا و ثنيين بينما كان معظم المسيحيين فيها من العائلات 354

مؤمنة  مونيكاو ثنيا متوسط الحال، و أمه  باتريكبوس أبوهفة اللاتينية، كان ذات الثقا

مسيحية أصبحت قديسة فيما بعد، و اهتدى أوغسطين إلى المسيحية لاحقا بتأثير من 

أمه"
2

 . Amproise امبراوز، و كذلك استاذه 

شب القديس على حب الملذات و تقديس الشهوات و وقع في المفاسد و أنجب ابنا غير      

توفي ابنه في ريعان شبابه حينما كان أوغسطين يتبع المانوية" التي  أديوداتشرعي سماه 

أن العالم مركب من  مانيو هي من الثنوية حيث يزعم الحكيم ماني مؤسسها الفارسي 

و الآخر ظلمة، و أنهما أزليان لم يزالان، و أنكروا وجود أصلين قديمين، أحدهما نور 

شيء إلا من أصل قديم"
3

 

، التي و إن تخلى عنها لاحقا كديانة بعد اهتدائه على العقيدة المانوية نشا أوغسطين     

المسيحية، إلا أننا نجد خطاب الفيلسوف من خلال مؤلفه مدينة الله يتسم بالقسمة الثنائية 

 وبين التصنيف الثنائي ،التقليد المانوي بين المدينة السماوية و الأرضيةالموروثة عن 

على الثنائية في صورة  حيث يعتمد اوغسطين ، للخير والشر ، الفضيلة و الرذيلة

ديالكتيكية لا تنتهي بالتركيب، بل لها نهاية دينية خاصة معها يكتمل التاريخ ليغلب الخير 

و الحق و طبعا يغلب السماوي المقدس على التصور الارضي المدنس و تعلو كلمة الحق 

                                                           
1
 99ص أوغسطينوس مع مقدمات في العقيدة المسيحية و الفلسفة الوسيطية،علي،  روعزي - 
2
 .100المرجع نفسه، ص - 
3

)د ط، بيروت، المكتبة العصرية،  ، الملل و النحل، ترجمة: محمد عبد القادر الفاضليالشهرستاني - 

 .277( ص2005سنة 
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يكف ووضح القديس أوغسطين أخطاء المانويين التي جعلته في مدينة المؤمنين الخيرة، 

عن إتباع مبادئهم" و من بين أخطاء المانويين بحثهم في أصل و طبيعة الشر ولكنهم في 

حقيقة الأمر لا يدركونه من طبيعته من حيث الصفات الشريرة، المضادة لطبيعة الخير"
1

 

لشرور مثلما هو الأمر لو هذه الصفات ليست من الله الذي لا يمكنه اعتباره مصدرا      

، ولم تمنعه مانويته بالاحتكاك ب المعتقدات الوثنية كالمزدكية و المانويةعليه عند أصحا

بمختلف الثقافات، قصد البحث عن الحقيقة، خصوصا في الميدان الخصب الادبي اللاتيني 

الذي نشا فيه الفيلسوف، الامر الذي وسع حجاجه الفلسفي من خلال الموروث اليوناني 

 .الكتاب المقدسو

سوف بثقافة واسعة و إطلاع على الفلسفة اليونانية " حيث كان كثير الثأثر يتميز الفيل    

وطامح إلى أخذ أكبر نصيب في الحياة و لهذا كانت نفسه ميدان لصراع كبير بين قطبين 

متناحرين"
2

و القطب الآخر تجسد من خلال  ،، القطب الأول تجلى في الوافد اليوناني

وعرفت ،توفيقية عند الفيلسوفرتب عنه بروز نزعة تو هذا ما  ،الرافد الروحي المسيحي

هو  :الأول فيه نقد للفلسفة الوثنية ، والمستوى الثاني :فلسفة القديس أوغسطين مستويين

توفيق بين الفلسفة اليونانية والمسيحية ، وفي هذا المستوى تبرز أهم إشكاليات أوغسطين 

الفلسفية التي تبحث عن موقع للمسيحية في بيئتها الوثنية واليهودية . وأمام الاضطهاد 

 باعتبار المسيحية لعنة وراء سقوط الإمبراطورية الرومانية.

 من المانوية إلى المسيحية: -2

على النحو  ،شهد الفيلسوف تحولا في حياته الروحية من المانوية إلى المسيحية    

الذي تحول مع الحياة الدينية في الإمبراطورية الرومانية من الوثنية إلى  الحضاري

و يعترف القديس أوغسطين في ،التي صارت الديانة الرسمية للإمبراطورية ،المسيحية

و يجدد إيمانه بالمسيحية سبيل الخلاص و التعفف  بأخطائه السابقة الاعترافاتمؤلفه 

                                                           
1
- Saint Auguestin : des mœurs des manachieens, Roland Gosselin (2

ème
 ed, 

Paris, des cleés de bouwer, 1949) p183.  
2
 .15( ص1979، بيروت دار القلم 3)ط فلسفة العصور الوسطىبدوي عبد الرحمن،  - 
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بحيث "رسم صورة لملكوت الرب و تلك التي أطلق عليها مدينة الله أو مدينة الرب"
1
 

 فانتقل من تاريخ الأخطاء إلى تاريخ العناية الإلهية.

و هذا بعد سنوات من التأثر بالمانوية و بدل من انغماسه في زيف الجسد و اللذة حاول     

لا إتباع البدن الذي ينتقل من صبا إلى كبر، فالحقيقة الروحية  ،البحث عن الحقيقة الروحية

جوهرية ثابتة و ليست صفة عرضية مادية خاضعة للفساد " و رغم أن القديس أوغسطين 

يعتبر من أبرز المكونين للعقيدة الوثنية المانوية في شمال افريقيا لكنه انسلخ عن هذه 

"هبيونسوق اهراس و تاغستح قديسا في التعاليم و أصب
2

 

و لما تحرر أوغسطين من المانوية اشتغل لتحصيل الكهنوت و بلوغ ثقافة مسيحية     

وجد استقراره النفسي من خلال المسيحية، لذلك يسقط هذا الاستقرارعلى المستوى  حيث

"ظهرت له  الحضاري الذي من خلاله تعرف الامبراطورية الرومانية المحبة و العدالة

المسيحية أولا بوصفها مذهب في الخطيئة، و الحب و اللطف و ظهرت له ثانيا في شكل 

فكرة كلية هي فكرة الكنيسة الأبدية التي ابتدأت بآدم و ستنتهي بملكوت الله"
3

 

و بفضل الاهتداء تجاوز الفيلسوف أوثان المانوية و كشف عن أسرار الحقيقة " و لما     

نية، وضع عدة أبحاث في الموسيقى، و في سفر التكوين و المانويين، سلك طريق الرهبا

في الديانة الحقيقية"و
4

، التي تحرر الذات من شهوات البدن و اتباع الشيطان و توجه 

 المدينة نحو المسار الحقيقي المقرون بعناية الرب.

 من المسيحية إلى القداسة و العالمية: -3

جعلته يؤسس له مكانة  ، فية و فلسفية و دينية متنوعةجمع أوغسطين بين مشارق ثقا    

في الكنيسة المسيحية، و يساهم في الدفاع عن المسيحية من الوثنية على النحو الذي ذهب 

                                                           

- 
1

، القاهرة، الدار 1)ط تطور الفلسفة السياسية من صولون حتى ابن خلدونالنشار مصطفى، 

 .127(ص2005المصرية للطباعة 
2
- Quatrine Sfrie, œuvres de Saint Augstin, Tr, Gfinaert, centre national de la 

recherche scientifique, Augstinienne 1963, p811. 
3
 .16، صفلسفة العصور الوسطىبدوي عبد الرحمان:  - 
4
: لبنان، منشورات المكتبة 1) ط تاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسةحنا الفاخوري و آخرون،  - 

 .734(، ص2001البوليسية 
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ضافة إلى حديث القديس أوغسطين عن الإيمان  الإب ،من قبل ترتوليان إليه القديس

التعقل و مسار التاريخ الحقيقي الذي نموذجه الدولة الرومانية التي يجب أن تؤسس على و

و ليس على إشباع الشهوات و الماديات، لذلك برع القديس في الفكر  ،القيم الإيتيقية

السياسي المسيحي وبرز طوال فترة القرون الوسطى الأوروبية " حيث وضع أوغسطين 

لأسس الكافية لبناء فلسفة مسيحية ممهدة الطريق إلى القرون مع نهاية العصور القديمة ا

الوسطى "
1

 فربط التاريخ و مساره بالعناية الإلهية.

و وفق بين المسيحية و الفلسفة الأفلاطونية لبناء نسق حضاري متكامل مسعاه بلوغ     

ح الحقيقة الروحية "وصار أوغسطين كاهنا نحو الأربعين من عمره، و ما لبث أن أصب

اعيا لها، و سياسيا كنسيا رثم خلفا له على هيبون فكان  لفالاريوسم معاونا 397أساقفة 

بالغ الأثر و لاهوتيا منقطع النظير و رجلا روحانيا عميق الروحانية"
2

 

و عن  و ساهمت هذه الروحانية في دفاع الفيلسوف عن المسيحية ضد الوثنيين    

يحية لعنة و سبب التدهور مرجعا التاريخ إلى الحضارة الرومانية ضد كل من جعل المس

مساره الحقيقي و جاعلا الإيمان سابق للتعقل ": فإن لم نؤمن لن نتعقل و هذه التجربة 

وعاها القديس أوغسطين، و هي التجربة التي مارسها القديس أنسلم".
3

 

ى هذا النحو فجوهر السياسة و الحضارة و المعرفة هو العقل الذي يسبقه الإيمان، و عل    

الفيلسوف الذي تجاوز عالم الأشباح فهو يدرك  عندنجد التقليد الأفلاطوني يحصر الحقيقة 

 الحقيقة و أحق بحكم المدينة.

فالمعرفة تكون بالقداسة و التحرر من محبة الشيطان، و ما على  أما مع أوغسطين     

ات للراعي و الرعية على حد الرعية إلا اتباع مخطط العناية الإلهية لذلك لابد من صف

ف هي عينها لحظة الميلاد فقد م، و لحظة وفاة الفيلسو430، توفي القديس أوغسطين سواء

          نية السياسية.              .        كانت افكاره بداية لمدرسة تعرف بالاوغسطي

                                                           
1
:بيروت، المكتبة الشرقية 1، تر: جورج كتورة )طأطلس الفلسفةبيتر كوزمان فرانس و آخرون،  - 

 .69( ص2001
2
 .734، صتاريخ الفكر المسيحي عند آباء الكنيسةحنا الفاخوري و آخرون،  - 
3
 .12، صلوسطىفلسفة العصور ابدوي عبد الرحمن،  - 
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 .المبحث الثاني: السلطة ودلالتها عند الفيلسوف

 :السلطة و دلالتها -1

السياسية عند القديس أوغسطين بعدا روحي مرتبط بلاهوت يتخذ مفهوم السلطة     

التاريخ السياسي، و عبر سيرورة الأفكار السياسية و تطورها ، تباين تفسير و تحليل 

"تعددت معاني كلمة السلطة، التي تشير إلى الأنماط التاريخية  حيث الفلاسفة لهذا المفهوم

م إلى ميدان الفعل"و المحتملة، التي من خلالها ينتقل هذا المفهو
1

 

مفهوم التدبير، والبحث عن شروط  ومن دلالاتها  و السلطة مرتبطة بالنظام السياسي،    

استمرارية النظام بالقدر الذي يساهم في خلق توازن بين الراعي و الرعية وهذا مرهون 

بالبحث عن القداسة الروحية من خلال فلسفة أوغسطين السياسية، حيث جعل الزمني 

 .الاجتماعي و السياسي بط بالروحي لتحقق السلطة غاية التدبير داخل النظاممرت

"فالنظام السياسي هو مجموعة عناصر مرتبطة فيما بينها بعلاقات حيث أنه إذا تعدلت     

إحداها فإن الأخرى تتعدل أيضا و بالتالي فإن المجموعة كلها تتعدل"
2

 

ل أن تتعدل فاعتدال المدينة و الحضارة فإذا كانت عناصر السلطة مترابطة من أج    

يجب أن يكون إلى جانب القوة و القانون المحبة، حتى لا تعرف روما الإمبراطورية 

 التدهور وكان هذا محرك الفكر السياسي عند أوغسطين في دفاعه عن السلطة الروحية .

لعناية الإلهية لذلك يجب إعادة النظر في السلطة التي لا يجب إلا أن تكون تجسيدا ل    

حيث ينكر أوغسطين قائلا في مدينة الله:"لقد أرادت العناية الإلهية أن تفرض على مر 

الزمن نظاما معينا، و تأمر بعبادة الله الحق بواسطة الملائكة"
3
. 

لذلك يجب تكييف السلطة وفق نظام العناية الإلهية لبلوغ حقيقة المدينة السياسية التي لا     

بها، و تعطي الإله حق عبادته و بهذا الشكل تصبح قداسة السلطة السياسية يلحق الدمار 

                                                           
1
، تر: محمد عرب صاصيلا )دط، بيروت: المؤسسة الجامعية علم السياسةجان ماري دونكان،  - 

 .104( ص1997للنشر و التوزيع 
2
 .140صالمرجع نفسه،  - 
3
 .481، صمدينة اللهالقديس أوغسطين،  - 
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مجاوزة للاغتراب و القلق الحضاري، خصوصا أمام انحطاط و هشاشة النظام داخل 

الإمبراطورية الرومانية، و هذا ما لم يتفق عليه لا الوثني و لا المؤمن المسيحي، "فتصدع 

و سيطرة القلق، تملك اليأس في قلوب الناس، الإمبراطورية و ظهور مشكلات عديدة 

فطلبوا الخلاص بأي ثمن"
1
. 

و جوهر الخلاص للرعية لابد له من إعطاء شرعية روحية لممثل السلطة السياسية     

الذي ينوب عن المسيح ريثما يحل ليحقق السعادة و العدالة و هذا وعد أوغسطين لأبرار 

 المدينة السماوية.

وعليه فان جوهر فلسفة أوغسطين السياسية في صورتها الدفاعية عن المسيحية ،     

تتطلب من الفيلسوف ربط السلطة السياسية بالقداسة وانتظار الخلاص الروحي لتجاوز 

كل نقائص التدبير الإنسي ، وهذا يترتب عنه وفاق دائم بين الكنيسة والنظام القائم على 

. وهذا يجمل المدينة السياسية مرتبطة بالحياة الأخروية علاقة المحبة بين الرعية والله

،الأمر الذي جعل ماضي المسيحية مزود بالخطيئة ، وحاضر نظامها السياسي مرهون 

 بالنهاية الدينية وحقيقة السلطة نابعة من الكنيسة المحكمة التنظيم.  

 :أوغسطينالمدينة و حقيقتها عند  -2

تصور و بناء نموذج للمدينة و للحضارة يتميز ببعد روحي خالص عند القديس     

تجاوز فيه الميتوس و اللوغوس اليوناني ، فجعل روح التجمع البشري  أوغسطين

جوهرها المحبة وليست العمارة المادية " فالشعب يكون أفضل بمقدار ما يتفاهم حول 

حول أشياء ممقوتة أكثر"أشياء أفضل، وممقوتا أكثر بمقدار ما يتفاهم 
2
. 

على أساس المحبة الإلهية الخيرة، و بهذا الشكل  تقومو لهذا لابد لنواميس المدينة أن    

للمدينة صفات في  أوغسطينتتحقق المواطنة و السعادة الأبدية، لذلك ينجم عن تصور 

ممثل السلطة، و هذه الصفات نابعة من تقليد الكنيسة ريثما ينزل المسيح لينشر العدل، 

                                                           
1

( 1998، القاهرة: دار قباء 1)ط تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربيةمحمد مهران شوان،  -

 .112ص
2
 ، لبنان: المؤسسة الجامعية للدراسات1)ط معجم المؤلفات السياسيةشاتليه فرنسوا و آخرون،  - 

 .114(ص1997و النشر  
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مثلما يتوجب على الرعية صفات أساسها محبة الله و احتقار الشيطان، أما كل من يقدس 

 عن مدينة الله، و لا ينعم بخيراتها الأبدية و هو خارجالغريب الشيطان فهو من الأعاجم 

قائلا في  أوغسطينعن مسار التاريخ الحقيقي الذي يشهد له الكتاب المقدس، كما يذكر 

 مدينة الله، "إننا نسمي مدينة الله التي يشهد لها الكتاب المقدس بما له من سلطة إلهية قلدته

إياها العناية الإلهية"
1
. 

ة السياسية لا بد أن كون المدين ،ستمرار هذه المدينة هي نفسها أسباب قيامهاافشروط     

تقوم على الفضيلة الأخلاقية و قيم التسامح الروحية، فحضارة روما الإمبراطورية عاشت 

على أوهام الوثنية، فأحرقت و تدهورت في ظرف وجيز، و لو تأسست على المحبة 

الإلهية لعرفت المدينة حقيقتها السرمدية الأبدية لبلوغ السعادة، فيذكر أوغسطين قائلا: " 

ا أكبر الفرق بين جزاء القديسين الذين يتألمون في سبيل المدينة الإلهية، و ما أكرهه م

جزاء على محبي هذا العالم، مدينة الله أبدية، لا ولادة فيها إذ ليس فيها موت، هناك سعادة 

حقيقية لا ينقصها شيء"
2
. 

ترقبون المصير ومثل هذا الطرح يزيد المدينة قداسة، و يزيد الرعية ولاء لأنهم ي    

الأخروي وخوف الرعية من السلطة الروحية هو أشد وقرا من خوفهم من السلطة 

 الزمنية.

وعليه جوهر المدينة السياسية عند أوغسطين قائم على حقيقة القلوب و طبيعة ميلها     

فاحتقار الذات يصنع مدينة الرب، و احتقار الله صنع المدينة الأرضية، فمفهوم المدينة 

بط بفلسفة التاريخ، و القداسة التي تزيد نواميسها قوة و ولاء تام للرعية و تفويض مرت

 كامل للكنيسة.

وعبر أوغسطين عن الإمبراطورية الرومانية بمفهوم المدينة تماشيا مع التقليد اليوناني     

وتسير وفق مشيئته على غرار مدينة اليونان  ،لكن مدينة أوغسطين السياسية يرعاه الرب

فمدينة المؤمنين عند تها وتنوع مهامها، السياسية التي تحاكي تنظيم الآلهة على كثر

                                                           
1
 .15، الكتاب الأول .صمدينة اللهالقديس أوغسطين،  - 
2
 .250المصدر نفسه، ص - 
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، وشرط المواطنة في مدينة السماء الخالدة عند  الاخيارأوغسطين تحاكي عشيرة الملائكة 

وانسجام ان الذي يضمن انسجام المدينة مثل تناغم اللحن الموسيقي، أوغسطين هو الإيم

الوثنية " فالمقصود البرهنة على أن آلهة الوثنيين لا يمكنها أن تخدم المدينة لا يتفق مع 

.«الدولة بعكس الإله الحقيقي
1

 

وهذا يعطي المدينة عند أوغسطين بعدا لاهوتي خالص من خلاله يكون البحث عن    

التي أعطت الولاء للحكام بحجة التفويض  ،الوسيط بين الله والبشر الذي تجلى في الكنيسة

ابتة للمواطن الأبدي."الحقة " مدينة الله المجيدة والث الذي يؤسس للمدينة الإلهي
2

 

وهذا التجاوز يجد  ،لذلك يؤسس أوغسطين للمدينة انطلاقا من تجاوز أخطاء الرومان    

صورته في مسار كنيسة الله الحق التي لا تخذل سائلها على غرار الآلهة الوثنية التي لا 

 تحمي المدينة.

وتميز اوغسطين في تصور المدينة كان اضافة جديدة للفكر السياسي، فإذا تميزة     

المدينة الشرقية بالطابع الاسطوري الذي يجعلها هبة الآلهة، فإننا نجد طغيان اللوغوس 

العقل و الحرية في في المدينة اليونانية التي تحاكي تنوع و ديمقراطية آلهتها، ففلسفة و

ينة تربط الوجود الدنيوي بالنهاية الاخروية، و تؤسس للمدينة انطلاقا اوغسطين حول المد

 من القيم الاخلاقية و الدين.

وهذا التصور يزيد النواميس السياسية قداسة الهية، و يؤمن حماية الرب للمدينة     

غياب هذه الحماية داخل روما كان حتمية تصنيفها الارضي الخارج عن المسار و

قي، فالمدينة الاوغسطينية تنتهي نهاية دينية مثلما بدأت و تاسيسها يكون التاريخي الحقي

 على المحبة الالهية و ليس على محبة الاشياء الممقوتة.

 

 

                                                           
1
 .112ص ، المؤلفات السياسيةمعجم  :فرنسوا شاتليه وآخرون -  

2
 112. ،ص ،المرجع نفسه - 
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 مفهوم الإيديولوجيا: -3

 لغة: -3/1

: بمعنى علم، لوغوس: ما هو متعلق بالفكر، و إيدوكلمة من أصل يوناني لها شقين:     

الإيديولوجية بالأدلوجة محاولا تعريبها على وزن أفعولة  العرويعبد الله و"يسمي 

لتصرف حسب قواعد اللغة العربية، نقول: أدلوجة، أداليج، أدلوجات "
1
. 

دستو Destu de Tracyو" الإديولوجيا مصطلح لاتيني استخدمه لأول مرة الفرنسي    

م( في مطلع القرن الثامن عشر" 1789سنة ) دي تراسي
2

علم الأفكار و هي  . و تعني

 مقابل لما هو محسوس، و ترادف الإيديولوجيا علم الفكرة.

 مفهوم الإيديولوجيا باللاتينية: -3/2

أي علم و هو  Logosيعني الفكر، و  Idéoمتكونة من  ideologyالإيديولوجيا     

،  Idéologieمصطلح يستخدم في كل فروع المعرفة، و معنى" الإيديولوجيا 

Idéologue  أيديولوجي، الجمع ايديولوجيون، الارتباط بعلوم الفكر و أساس الأفكار في

الملاحظات، و هي مشروع العلوم الإنسانية "
3
. 

 اصطلاحا: -3/3

تعني الإيديولوجيا نسقا من الأفكار السياسية و الآراء القانونية و الأخلاقية و الفلسفية     

الفلسفة التي تطرح جانبا من النظر وهي جزء من البناء الفوقي، و تدل أيضا على 

الميتافيزيقي، و تقتصر على دراسة المعاني
4

مصطلح الإيديولوجيين  نابليونو أطلق  ،

على المعارضين لأطماعه الاستعمارية، وتنوعت مجالات استخدام المصطلح بين السياسة 

 انجليزقة رف كارل ماركسو كتب ، و الفكر و في ميدان العلوم الاجتماعية والإنسانية.
                                                           

1
المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب ، : 07ط )،مفهوم الإيديولوجياوي عبد الله، العر - 

 .09، ص(2003
2
ربية للنشر و التوزيع، المؤسسة الع :1)ط،02الموسوعة السياسية الجزء الكيالي عبد الوهاب،  - 

 .42، ص(  1999لبنان،
3
- Laffitte Jacqueline, et les autres, dictionnaire philosophie, Armand Coline, 

Paris 2
ème

 édition, 2002, p145. 
4
 .126، ص( 1998دار قباء للطباعة و النشر، مصر ط:-)د،المعجم الفلسفيوهبة مراد،  - 
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و لمفهوم الإيديولوحيا ، الذي ينتقد فيه مثالية الهيغليين الإيديولوجية الألمانيةمؤلف 

تبريرات لاهوتية في القرون الوسطى الأوروبية تشمل معاني التفسير والتأويل المرتبط 

بالكتاب المقدس ، بحيث على البشر الاهتداء و التجسيد دون انتقاد لبلوغ الخلاص 

 تحقيق صفة المواطنة داخل مدينة الله.الروحي و 

 المفهوم الفلسفي للإيديولوجيا: -3/4

تعتمد الإيديولوجيا على تحليل الأفكار إلى عناصرها الحسية، و هذا لتوضيح الخلفيات      

مفهوم اقترن في البحث عن مبدأ والأهداف الفكرية و السياسية، و الجانب السياسي لل

ينظر للحاكم الفيلسوف الذي يرتب مفهوم العدالة "وهذا  أفلاطونالسلطة و أبعادها . فنجد 

حيث بحث عن شروط ترتيب المجتمع  الجمهوريةفي  أفلاطونالمفهوم كان بداية محاورة 

   اليوناني بحكمة الفيلسوف الذي يرى أن العادل كالحكيم و الخير و الظالم كالشرير 

الجاهل"و
1

 عن حقيقة العدالة داخل المدينة. سقراط. و بحث على لسان 

كما ارتبط مفهوم الإيديولوجيا في القرون الوسطى المسيحية باللاهوت و العناية الإلهية     

وهذا بتوجيه التدبير السياسي و الأنظمة المعرفية و الاقتصادية بما يتناسب و سلطة 

  .بلوغ السعادةالكنيسة، التي جعلت الإيمان هو ركيزة التعقل و التنظير و سبيل 

ق نسو اقترن توظيف الإيديولوجيا باللاهوت في القرون الوسطى بما يتناسب و ال    

المنطق الأرسطي و من الجانب السياسي  المعرفي و السياسي، فمن الجانب المعرفي ساد 

برز مفهوم التفويض الإلهي، وأيديولوجية القديس أوغسطين تتضح من خلال اقتران 

لأن الفضائل  »ء التدبير السياسي بعد روحي خالص،هوت بالسياسة وإعطاالتاريخ و اللا

السياسية تطلب لذاتها، و ليس من أجل نتائجها الناقصة لأنها تتناسق مع إرادة الله حسب 

«تصور أوغسطين
2
. 

                                                           
1
 .42، ص(2007موفم للنشر الجزائر ط:-)دتقديم الجيلالي اليابس، الجمهورية،أفلاطون،  - 
2
مطبوعات جامعة الإمارات، ط: -)د، تطور الفكر السياسييحيى هويدي، حسن حنفي و آخرون،  - 

 .192، ص(1991

30



أوغسطين القديس عند السياسية النظرية وإرهاصات أصول:  الأول الفصل  

 

 27 
 

عن الإيديولوجيا للدلالة على "الطبيعة  ماركسوفي عصور لاحقة تحدث الألماني     

الإيديولوجيا بأوهام  نتشهالطبقية التي ربطها بالثورة و تقدم التاريخ، و ربط 

المستضعفين
1

." 

واتخذ مفهوم الإيديولوجيا دلالات متنوعة حسب طبيعة التوظيف الفلسفي و التاريخي     

ديس أوغسطين توضيح للفكرة والمعرفي عند المفكرين، و جوهر المفهوم في فلسفة الق

المؤدية إلى الخلاص الروحي من أجل بناء مدينة كلما ابتعدت عن الشهوات كلما حققت 

مملكة المسيح، و الفكر كله يلي الإيمان، إذ لابد قبل الانتقال إلى مستوى أيديولوجي لابد 

لها بعد من تطهير الجانب الروحي لأن القسطاس و العدل موازينه ليست مادية و إنما 

 ايتيقي أخلاقي يمجد محبة الرب.

ويقبل حياة التعفف والصبر مقابل ضمان السعادة الأبدية يوم الدينونة الأخيرة وبما أن     

آباء الكنيسة تكون الايديولوجيا هي علم للفكرة ، فالفكرة في التقليد الفلسفي المدرسي عند 

عرفة والسياسة داخل الخطاب السياسي وهذا إنما يعكس البعد اللاهوتي للم تعقب الإيمان،

 الأوغسطيني في تصوره لحقيقة المدينة والحضارة.

 اليوتوبيا:مفهوم  -4

 المعنى اللغوي: -4/1

"من لسان العرب لابن منظورمن الطوبي بمعنى الخير و السعادة، وردت الطوبي في      

طوبى لك و طوباك، و تقول الطيب و أصلها طيبي فقلبوا الياء واو للضمة قبلها، و نقول 

العرب طوبى لك و لا تقول طوباك، و طوبى شجرة في الجنة"
2

. و الطوبى بمعنى 

الحسن، و من معاني الطوبى اللغوية ما يدل على السعادة "و التطويب احتفال كنيسي يمنح 

للبابا، و بنية اللفظ تتكون من شقين، لا. و مكان، فتعني اليوتوبيا ما ليس بمكان"
3

اقترن  ،و

البعيدة  اللفظ فلسفيا و سياسيا بالمدن اللامكانية، أو المدن الفاضلة لطبيعة أفكار أصحابها

                                                           
1
 .236، صالفلسفة في معركة الإيديولوجياناصيف نصار،  - 
2
 .168، المجلد التاسع( ص2000بيروت: دار صادر  :1، )طلسان العربابن منظور،  - 
3
( 2000مصر: مطبعة مدبولي  : 3ط )،المعجم الشامل للمصطلحات الفلسفيةحنفي عبد المنعم . - 

 .498ص
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، "و الفكرة الأساسية في هذا النوع من الكتابات قائمة على أساس اقتراح النظام عن الواقع

الأمثل للحكم الذي يضمن العدالة للجميع"
1

 .ويحقق لهم أمل الحياة الرغيدة.

 نى الاصطلاحي:المع -4/2

اليوتوبيا لفظ يدل على كل ما ليس بمكان، و استعمله الفلاسفة للدلالة على المدن      

الخيالية التي وجودها فقط يكون في ذهن صاحبها و تشمل مختلف الأفكار التي تحقق 

للدلالة على مدينة خيالية في  توماس مورالسعادة البشرية. و استخدم المصطلح أول مرة 

نهضة، "و تعتبر مقدمة لعصر النهضة الذي شهد مولد هذه الحركة الإنسانية التي عصر ال

ازدهرت في أوائل القرن السادس عشر بأوروبا، و كان الإنسانيون جميعا يدينون بحب 

الإنسانية و السعي في سبيل تحقيق العدل و السلام و الوحدة بين الشعوب"
2
. 

يق العدالة قد يتعذر تطبيقها أمام طبيعة البشر و فكرة السلام و وحدة الشعوب و تحق    

الأمر الذي يجعل مثل هذه الأفكار مثالية معيارية تبحث في ما ينبغي أن يكون على حساب 

ما هو كائن، كونها تبحث عن أفراد و مجتمعات معقمة من كل شرور البشرية، وإذا قلنا 

لطوباوية لا تنطلق من الواقع بأن مصطلح الطوباوية يعرض عن الواقع فهذا لا يعني أن ا

مبني على أساس الخيال  توماس موربعينه لكن بصورة نقدية مجاوزة "حيث لم يكن علم 

فقط، فقد عرف عنه ممارسته الطويلة للسياسة، لكن تجاوزه للنظام كان بصورة خيالية. 

 تبحث عن مدينة كاملة وهذا نقد سياسي في صورة نسق مثالي.

ا مرتبط بالأديان و تحقق أفكارها بحيث "طوبى الأديان واحدة في و مصطلح اليوتوبي    

الحياة الأخروية، فهي ترمي إلى تغيير نفس المؤمن بوعده بالمكافئة فإذا تغيرت النفوس 

وقبلت الإيمان، لا تعارض الطوبى الأرضية التي يرسمها الدين لنظام الحياة على 

الأرض"
3

القديس أوغسطين السياسية الذي بحث  و مثل هذه الطوبى حاضرة في فلسفة ، 

يجعل فيه حقيقة المدينة ظل  ،عن مخرج ديني لأزمة سقوط الإمبراطورية الرومانية

                                                           
1
 .1519( ص1996بيروت، منشورات عويدات،  :1)ط الموسوعة الفلسفيةلالاند أندريه،  - 
2
، (1987الهيئة المصرية للكتاب ،مصر :2ط)، تر: انجيل بطرس عصمان، اليوتوبياتوماس مور،  - 

 .38ص
3

 .95( ص1926، سلامة موسى للنشر و التوزيع 1)ط أحلام الفلاسفةسلامة موسى،  -
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للتعاليم الدينية، وإذا انحازت المدينة عن هذه التعاليم تبقى مدينة أرضية لا تنطبق مع 

يا السياسية و المدينة السماوية الخالدة. " و يطلق مصطلح اليوتوبيا على المثل العل

الاجتماعية التي يتعذر الوصول إليها، لعدم تطابقها مع أرض الواقع"
1
. 

 المفهوم الفلسفي للطوباوية: -4/3

تدل اليوتوبيا فلسفيا على اللامكان و مادامت كذلك فإن تصور مدينة مفارقة للزمكان     

نقدية، أو  بصورة و هذا يتخذ عدة أشكال سواء ،بطبيعة الحال عدم قبول للنظام القائم

و اليوتوبيا حاضرة سواء في الفلسفة السياسية الكلاسيكية أم  أيديولوجية أو خيالية،

بالمدينة الفاضلة أو مدينة الأحلام و أرض  كونشوسالمعاصرة، عبر فيها الفلاسفة منذ 

 الميعاد و نجدها في كتابات أفلاطون و الفارابي و غيرهم

، و الغربة تلماكيكتب فنلون مدينة الشمس، و  مبانيلاكايوتوبيا، و كتب  مور"فكتب  

، إلى جانب قصص أخرى ذات طابع  إيكاريا لكابيهو الرحلة إلى  للسهرورديالغربية 

خيالي تتضمن أفكار تتعلق بالسلم والحقوق الطبيعية ".
2

 

أخذت منحى آخر ارتبطت بالخيال المعرفي، و من  و في العصر الحديث نجد اليوتوبيا    

بين هذه الكتابات الطوباوية قصة أطلنطس الجديدة، التي لا يزال الخلاف حولها قائما منذ 

أفلاطون "الذي تحدث عن مدينة أطلنطس منذ عهود و منه يمكن التساؤل هل هي واقعة 

ياق محاوراته لتوصيل في العصور البعيدة ؟ أم مجرد خيال لأفلاطون استخدمه في س

"!أدائه و بث أفكاره الفلسفية 
3
. 

في الحديث عن المدينة المفقودة، كما  بيكون فرانسيسوأعاد القصة بصورة أخرى     

 ارنست بلوخ.و بالأصل في فلسفة كارل مانهايم ارتبطت الطوبى فلسفيا بالإيديولوجيا مع 

، حيث هي بمثابة ن روح اليوتوبيا يتضح لنا حديثه ع ارنست بلوخو من خلال فلسفة     

النقد الغير المباشر للواقع السياسي و الاجتماعي الذي سئمه الافراد آملين في العيش حياة 

                                                           
1
 .24، ص(1984لبنان، دار الكتاب اللبناني  :د ط )،المعجم الفلسفيجميل، صليبا  - 
2
 .24، ص المرجع نفسه - 
3

 .20(ص 1998مكتبة الإسكندرية  ،مصر :1)ط قارة أطلنطس الجديدةالعرفي خالد حامد،  -
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"هذا الأخير يعتبر أول مؤلفاته الفلسفية، صدر رغيدة على قيم فاضلة و مؤلف اليوتوبيا 

روح التبشير بالخلاص  م، بعد العديد من المقالات الأدبية و تظهر في الكتاب1818عام 

الأخير"
1

و تصور بلوخ يطبعه الأمل على شاكلة بشارة جديدة أو رؤية جديدة من خلالها  

 تتحول الطوبى إلى حقيقة.

و البشارة الحقيقية من خلال الطوبى و تحقيق السعادة هي روح مدينة الله للقديس      

زن الإنسان بمقدار حبه، أوغسطين، حيث جعل مستقر المدينة و الدولة هو القلب و و

على هذا النحو يكون الشعب إما أخيارا أو أشرارا، "فكتاب مدينة الله لا يعبر عن وجهة و

نظر دينية للكون و الحياة فقط، بل هو نظرة لرؤية تأسيسية توحيدية للمسيحية ،للفرد 

للتاريخ بحيث يؤسس أوغسطين مدينته أو فلسفته الطوباوية على أساس الحب".و
2

 

حسب أوغسطين، هو المكان الأرضي لحضارة روما المسرفة في  و عليه فاللامكان    

الله حق عبادته فدوام  بإعطاءتقديس الماديات و المكان الحقيقي للوجود هو عالم الخلاص 

الحضارة بالإيمان و ليس بالأسوار و الآلهة الوثنية العاجزة حتى عن حماية نفسها، حيث 

في الكتاب الأول من مدينة الله، "العذارى يسبين و الأطفال  يقول القديس أوغسطين

ينتزعون من أحضان أمهاتهم، و النساء يتعرضن للإهانات من قبل الظافرين، بيوت 

ومعابد أصبحت أسلحة وجثثا في كل مكان"
3
. 

و كل صور الدمار شهد عليها أهل روما و شعراؤها و الوثنيين الذين حادوا عن حق     

قدسوا الماديات، لذلك شهدوا الخراب و التدهور، فالقديس أوغسطين يوظف  العبادة و

  اليوتوبيا سياسيا لتحقيق حقيقة المدينة الثابثة على أساس المحبة و الإيمان.

وهذه المدينة تتطلب التحول الفلسفي من الوثنية إلى الفلسفة المسيحية ، والتحول      

التاريخي من تاريخ المدن الأرضية الآيلة إلى الزوال إلى تاريخ مدينة الله التي يبشر بها 

المسيح ، ويعد بخلاصه لأهلها لأن جوهرها من الرب، الذي هو حاميها بدل الحصون 
                                                           

1
منشأة  ،مصر:1، )طالأمل و اليوتوبيا في فلسفة ارنست بلوخعطيات أبو السعود،  -

 .22( ص1997المعارف
2

 :1)ط اليوتوبيا و الفلسفة الواقع اللامتحقق و سعادات التحققبن دوبة شريف الدين و آخرون،   -

 .25(ص 2014منشورات الاختلاف  ،الجزائر
3
 .15الكتاب الأول .ص، مدينة اللهالقديس أوغسطين،  - 
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لبرابرة ، ولم تذود لا القلاع ولا الأوثان عن الإمبراطورية والحجارة التي دمرها ا

الرومانية في مواجهة الهجمات التي دمرت الحضارة العالمية أو الدولة المخيال التي 

 .انبهر بها القديس أوغسطين

 فرنسوا شاتليهحاول إعادة بناء حضارية تنطلق من المسيحية " هكذا كما يذكر الذي      

ات السياسية ستظهر مدينة الله كمعرض لمسار ينطلق من الأزمة الحديثة في معجم المؤلف

م ، ويريد أن يقود العالم الروماني لإعادة قراءة تاريخه السياسي ولاكتشاف 410عام 

تفاهة لاهوته المدني وللإقرار بحاجة الوسيط بين الله والبشر ".
1

 

وغسطين يجعل الفيلسوف يجمع بين التقليد اليوناني ، والهلسنتي وتبرير الوسيط عند أ    

لفوضى والقائمة على أساس التفكير والفلسفة اليهودية للتنظير للمدينة السياسية الخالية من ا

اللاهوتي.                

                                                           
1
 .113. ص  معجم المؤلفات السياسيةفرنسوا شاتليه وآخرون ،  -  
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 الرافد الحضاري الثالث:المبحث 

السياسية بعد حضاري، جوهره مستمد من عالمية  أوغسطينلفلسفة القديس      

بالزمني، و أصبحت ، الدولة العالمية التي اكتمل فيها الروحي الإمبراطورية الرومانية

الإبداع القانوني مع  جدنموذج الحضارة بالقدر الذي يؤهلها، للعالمية خصوصا و اننا ن

حكماء الرومان. لكن إذ نزل الضعف بدولة فلا يرتفع، و يصبح الروماني المستعمر، شعبا 

 .مستعمرا وتهدم حضارة السنين في أيام

ث عن شروط بناء و استمرار الحضارة البح أوغسطينو من خلال هذا حاول القديس      

ليس من خلال إعادة العمارة، لكن من خلال هندسة سياسية روحية خالصة مستمدة من 

الحديث عن تاريخ الإمبراطورية، و التحليل الواقعي لأسباب سقوطها، و ليس التفنن في 

القوة مع تبادل التهم و هذا ما نوضحه من خلال توضيح عالمية الإمبراطورية، و تزامن 

المسيحية ديانة رسمية، ثم تشخيص طور التراجع الحضاري الروماني أمام  إعلان

 هجمات القبائل المجاورة.

 :عالمية الإمبراطورية الرومانية -1

الفكر اليوناني، تبرز عالمية النواميس و القوة العسكرية وعلى غرار عالمية اللوغوس     

داخل الإمبراطورية الرومانية، المعروفة بتوسعها الاستعماري و تنوع المعتقدات 

الثقافات الاجتماعية بداخلها على المستوى الروحي، و الفكري و المادي فقد اكتمل و

ي الذي يهذب السلوك و النفس الجانب السياسي باكتمال معنى اللوغوس بالمفهوم المسيح

 يدعو إلى التطهير و التعفف، ما من شأنه أن يجعل الجمهورية هي المدينة الخالدة.و

" فقد انتشرت المسيحية انتشارا واسعا في أنحاء الإمبراطورية الرومانية و صارت     

توسط العقيدة الرسمية، و كانت الإمبراطورية تشمل كل ما على ساحل البحر الأبيض الم

وتوصف تاريخيا بأنها عش الكواسر"
1

حضارة الرومان حضارة للقانون و القوة  ، وكانت

وهذا كون تعاليمها ضريبة عن  الذي لم تؤثر فيه المسيحية في بدايتها ،و الفكر السياسي

                                                           
1

د ط، القاهرة: الهيئة المصرية ).، تر: حسين الشريف تاريخ و قواعد الحضاراتفرناند بروديل،   -

 .404، ص(1999العامة 
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ها كدين إعلان، "فالمسيحية في بدايتها لم تكن لها فلسفة سياسية جديدة، والتصورات الوثنية

نتيجة التغير الاجتماعي و الفكري الذي تفاعل لمدة طويلة" رسمي، كان
1
. 

و تزامنت القوة الرومانية باكتمال البعد الديني الروحي مع الديانة الجديدة خصوصا      

الهدف هو تحقيق العدالة و التسامح للعمل من أجل غد  وإن المسيحية لم تخالف النظام، بل 

 .الخلاص

و السير في المسار الحقيقي للتاريخ الذي يتوضح من مقاصد المدينة " فمن خلال      

مدينة الله تتضح أهداف التاريخ الإنساني و أهميته، و هي النظرية التي التمسها لوضع 

تاريخ روما في موضعه الصحيح"
2

. كون المسار الخاطئ للتاريخ هو من مسار 

لشهوات التي تخدم الرذيلة و تقديس الشيطان الحضارات المادية، و مطلب من مطالب ا

عند الأفراد، و هذه من جملة العوامل التي ساهمت في شرب الهزال السياسي داخل 

الجمهورية الرومانية، إذ و لابد من البحث عن شروط النهضة الحضارية التي تنطبق 

و السياسية، ه التاريخية، ثاعووفق مخطط العناية الإلهية. فقيام حضارة روما تنوعت ب

 والاقتصادية و القانونية.

 :روماداخل شيوع و انتشار المسيحية  -2

 تداولت العقائد المختلفة داخل الإمبراطورية الرومانية من خلال المورث الشرقي     

اني و الأفلاطونية المحدثة، و مختلف هذه التصورات الدينية طبعا انعكست على ناليوو

هذا ظهور المسيحية التي في تداولها  يعقبالحياة الاجتماعية و الأخلاقية و السياسية. و 

لقيت عقبات عديدة مع بواكير البشارة بالمسيح خصوصا مع اليهودية و الوثنية، و مرت 

روما بمرحلتين: الأولى تجلت من خلال الاضطهاد،  المسيحية في تطورها داخل

 .روما إمبراطوريةالمرحلة الثانية انتصار المسيحية لتصبح الديانة الرسمية داخل و

 

 

                                                           
1

 .50، صتطور الفكر السياسيجورج سباين،   -
2

 .88، ص المرجع نفسه -
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 مرحلة الاضطهاد: -2/1

و تخوف امام تنوع المعتقدات في هذه المرحلة لم تلاقي المسيحية ترحيبا كبير خاصة     

قلية الضعيفة حيث "تميزت الحياة الدينية بعدة خصائص، المجتمع الروماني و بدأت مع الأ

أهمها اندماج المعتقدات الدينية، و انتشار الديانات الشرقية في الإمبراطورية الرومانية، و 

تغلغل العادات الشرقية، و كان أهم الأحداث، الاضطهادات التي لاقتها المسيحية إبان حكم 

الأباطرة"
1
. 

خصوصا و أن الديانة الجديدة تحمل معها تغيير في الأوضاع الاجتماعية و الأخلاقية     

الوثنية  ابالقدر الذي يتعذر على الوثنيين الاقتناع بها، و ترك آلهته ،مختلف الأحوالو

 لكن "رغم الاضطهاد، لم يستطع سكان روما أن يقفوا في سبيل انتشار المسيحية، و

فتحمل " د ذلك في كنيسة تفرض سلطانها على مر الزمن، ينتظم الدين الجديدة بعو

م( على التسامح فيما يختص 337-306)قسطنطين زريق الإمبراطورية خلال حكم 

بشؤونها، ثم تكسب الأباطرة إلى جانبها، ثم تحملهم على محاربة الوثنية، و تراها في 

نهاية القرن الرابع تسود رسميا في الدولة الرومانية"
2

 رت المسيحية خصوصا . و انتش

المجتمع الروماني الذي عايش  أفرادلاقت ترحيبا كبيرا وسط  المسيحيةوعود ننا نجدإ

كانت بشارة سارة  ، و التعاليم الجديدةالاغتراب جراء الحروب والتوسعات الاستعمارية

لهم، من خلال المساواة و تحقيق التسامح و الإخاء، و الخلاص الأخروي القائم على 

المقدسة، و هذا ما  اورشليمة الإلهية التي تجعل كل الأفراد شخصا واحدا ملتحما في المحب

بالجسد الواحد " باعتباره المسيحيين جسد واحد، يجب على  ترتوليان القديس عبر عنه

أن يظلوا متحدين لصالح المجموع ولتثبيت الحق" ئهأعضا
3

أما الوثني يبقى خادم ،  

 الشيطان.

                                                           
1
القاهرة، دار  :)د ط دراسات في فلسفة العصور الوسطىعطيتو،  ربيحماهر عبد القادر محمد و  - 

 .28( ص2000المعرفة الجامعية 
2
منشورات مكتبة  ،بيروت :، تر: عبد الحليم محمود )د طالمسيحية نشأتها و تطورهاشارل جيبير،  - 

 .23، صس(د  اصيد
3

  .144، ص المرجع نفسه -
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انضمت المسيحية إلى العالم الروماني، و ضم الدين الجديد الكثير من الأتباع  فبذلك    

و هي شيوع المسيحية داخل  ،الحديث عنه في المرحلة الثانية اكتملوهذا التطور 

 الإمبراطورية الرومانية.

 :مرحلة تقدم المسيحية -2/2

عما من السلطة روح الإيمان المسيحي المؤسسة على المحبة الإلهية، اكتسبت د    

 الرومانية و عمت في غالبية الجمهورية بالقدر الذي ساهم في تهذيب العقل و الأخلاق 

س لهما انطلاقا من الإيمان "الذي هو غذاء العقل كالخبز في الفم، بل أكثر من أسيتكان الو

، بحيث تجعله يلد تخصبهذلك إنه البذرة الحية التي تنفذ إلى رحم الفكر و تتزوجه و 

الحقيقة و يتصورها"
1
. 

فالحقيقة مستقرها الإيمان، و تصورها في الوثنية و الأفلاطونية المحدثة يبقى ناقص     

لا يوجه حضارة الرومان إلى المسار الحقيقي للتاريخ، الذي هو تاريخ العناية الإلهية، و

مع كما أن الإيمان المسيحي هو أساس الفضائل جميعها، و هذا الإيمان لا يتعارض 

السلطة بل يخدمها "فيجب على جميع الأفعال البشرية أن تحترم النظام، و تؤسس للعدالة 

التي ينبغي أن تسود، و أن تمد نطاقها لتشمل الأرض بأسرها"
2

 . 

 فالمسيحية تساهم في تربية المواطن على محبة الله، و محبة النظام لبلوغ تمام القيم     

رعاية الكنيسة لأحوال البشر و إقرار التسامح "هكذا ب ،الخلاص و السعاد الأبدية وغد

تتمتع الكنيسة بالسلام في آخر الأمر و تنتشر، و انتهت الفترة المجيدة فترة الصبر على 

الأذى و الإيمان حتى الموت"
3
. 

و تشمل رحمة الرب البشر قصد توجيههم إلى طريق الفضيلة و الخلاص و تحررهم    

 .الشيطان من أسر الشهوات، و تقديس

                                                           
1

 .192، ص روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيطجيلسون، إتيان   -
2

 .192المرجع نفسه، ص -
3

 .47، صدراسات في فلسفة العصور الوسطىماهر عبد القادر و حربي عباس عطيتو،  -
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موضحا هذا في الكتاب الأول من مدينة الله قائلا: "إن  أوغسطينفيذكر القديس      

التجارب ضربات تمرن الصالحين على الصبر، و كما أن رحمة الله تغمر الصالحين 

لتعضدهم فإن عزمه يمسك بالأشرار لكي يؤدبهم"
1

. فانتشار المسيحية داخل الجمهورية 

لحين و صبرهم على ظلم من أحب الشيطان، و في النهاية يأخذ كل كان ثمرة مكابدة الصا

فريق نصيبه سواء كان من الأخيار أو من الأشرار. لذلك فالصبر على ألم سكان المدينة 

 د إلى طريق الخلاص و السعادة الأبدية  ووعد الله.يالأرضية و اضطهادات الوثنيين تمه

 :تدهور الحضارة الرومانية -3

تطور القوة الرومانية ليس مبدأ ثابت، حتى و إن بلغت العالمية بتوسعها الاستعماري     

فشأنها يصبح من شان باقي الحضارات السابقة، مثل الجسد ينتقل من صبا إلى كبر 

وتصبح الدولة في العجز بعدما كانت في الهامة، و وراء هذا التدهور أسباب متنوعة، 

وسع الاستعماري الذي شتت القوى العسكرية و الإرادة عند أهمها الجانب الاقتصادي و الت

من تنفس هواء الحروب. و وجد الرعية ضالتهم بالبحث عن السعادة بدل  سئمواالأفراد إذ 

الحرب، و السلم بدل القوة و هذا ما وفرته الوعود المسيحية ، لكن موقع روما و العداء 

 محل أطماع كثيرة، خصوصا أمام البرابرة، "الدائم لها من قبل القبائل المجاورة، جعلها 

ماعية الخطيرة التي دمرت انعكس هذا بقلة الإنتاج الروماني، و الانقلابات الاجت و

"الحضارة
2
. 

 فحتمية سقوط الإمبراطورية لا مفر منها أمام الهزال المعرفي و الاقتصادي     

ن هذا مع فجر شيوع السياسي الذي شهدته حوالي القرن الرابع للميلاد، و تزامو

المسيحية، التي وجه لها الوثنيين كل الاتهامات منكرين الأسباب الحقيقية و التاريخية 

وراء سقوط الإمبراطورية. فيرى الوثنيين أن نبوءتهم صدقت بأن لعنة آلهتهم لحقت بهم، 

لان حضارة  أن تاريخ الإمبراطورية لم يأخذ مجراه الصحيح، أوغسطينمثلما يرى 

الامبراطورية تخدم الذات و هذا ما يجعلها حبيسة الشر و موطن للفوضى و غياب العدالة 

الاجتماعية الامر الذي ينتج عنه أفول حضاري و تجاوزه لن يتحقق إلا من خلال نكران 
                                                           

1
 .18، صمدينة الله الكتاب الأول، أوغسطينالقديس  - 
2
 .15، صالوسطىدراسات في فلسفة العصور عطيتو،  ماهر عبد القادر و حربي - 
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"فلم ينكر الوثني كيف عاشت الجمهورية في  الذات و السير وفق مخطط العناية الالهية

المحن و هددتها المخاطر عندما و ار في ظل الآلهة، ثم كيف طرأت عليها الفتن حياة ازده

ضعف إيمان الناس بآلهة وطنهم"
1

فقد تطير سكان روما من العقيدة المسيحية وتحججوا  ،

على روما عام  ألاريكبأنها وراء التدهور، و حرق الحضارة الأبدية، "فقد استولى 

الذين حافظوا على قوميتهم صرخة قوية من  م، و ارتفعت من صفوف الوثنيين410

بكل جهده أن يهدئ من آثار تلك الثورة من خلال  أوغسطينالمسيحية، و حاول القديس 

.مؤلفه مدينة الله"
2

 

حيث وضح حقيقة التاريخ و فلسفته القائمة على المحبة، و ليس على محبة القوة، فدوام     

     لقوة، و ما على الرعية سوى البدء بذواتهم ا مبدأالملك له بعد ديني أخلاقي و ليس ب

وتهذيب نفوسهم لتغلب على الشهوات و للعيش في أمل الخلاص الأخروي الأبدي، وليس 

الدفاع عن أخطاء موروثة عن تقديس الآلهة و الأوثان الغير مؤهلة لحماية الرعية 

مبراطورية للآلهة ناقدا تسليم أمر الإ أوغسطينة أمام الغزاة، و يوضح هذا موالمنهز

المهزومين في الكتاب الأول من مدينة الله قائلا: "إقامة هؤلاء الآلهة أربابا لها و أوصياء 

عليها يعني تسليم أمرها إلى أسوء طالع، بدلا من أن تكون بأيدي آلهة خيرين اليس من 

و أنها لم بان روما لم تتآمر على سلامتها، بل إن هلاكهم كان سابقا لخرابها، ل الاعتقاد

تتكرم و تأخذهم تحت حمايتها"
3

. و ليس فقط خلاعة الآلهة سبب انهزام روما، فهذا من 

 .بين أسباب كثيرة منها غزوات القبائل المجاورة

بأن تكون روما مدينة  أوغسطينإضافة إلى التوسع المفرط، و مقابل كل هذا ينفي      

خالدة، كون المدينة الخالدة أبدية ترعاها عناية الرب، و المحبة يحررها المنقذ من طغيان 

و تداولت فكرت المنقذ من خلال الخلاص المسيحي، فخلاص روما ليس  ،الشيطان أتباع

رادة من تقديس الأوثان بل الإيمان بوعيد النصر و الاعتبار من الأخطاء الناجمة عن الإ

 و تتجلى فكرة لذلك يتطلب الامر توجيها للرعية قصد تأمين الخلاص السيئة عند الأفراد

                                                           
1
 .175، صها و تطورهاتشأنالمسيحية شارل جيبير،  - 
2
 .175، صنفسهالمرجع  - 
3
 .13ص،الكتاب الأولمدينة الله، ، أوغسطينالقديس  - 
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المنقذ من خلال "صورة الأب و الحامي و الذات المماثلة للآخر، و هذا  المخلص و

فكرة ويوضح مدى الإشكالية التي تظهرها الجماهير المقهورة في تعلقها الانقيادي بالزعيم 

المنقذ"
1

قذ الحضارة يكون من خلال تجاوز المأساة و الخطيئة و تجاوز الصراع و من، 

ط روما حتمية تاريخية بين الخير والشر و تكميل النقص في الإرادة بمحبة الله. أما سقو

، هو تحصيل القيم و غياب الدرع الحقيقي لحماية المدينة فيوهذا التدهور لابد منها،

 .للأخطاء الحضارية

محبة الله بو تحصين القلوب  ،من خلال المسيحية نجد صورتهاما تكامل المدينة      

""فتحقيق وحدة الجنس البشري مرهون بوحدة العقيدة المسيحية تحت قيادة الكنيسة
2

، 

و هذا ما كان  ،ر من محبة الشيطان وتقديس البدن و الأوثانحرفالحماية الحقيقية هي ت

مغيب عن حضارة الإمبراطورية، لذلك ما قد وقع قد وقع، و تبادل التهم ليس بالبديل 

تكمل السلطة لالسياسي، بل الأولى هو تأسيس مدينة تجمع بين القوة المادية و الروحية 

الزمنية السلطة الروحية.                                .  

                                                           
1
( 1980) د ط، بيروت: مركز الإنماء القومي  سيكولوجية الإنسان المقهورحجازي مصطفى،  - 

 .92ص
2

 .131( ص2004، الجزائر، دار الأمة 1)ط السياسي،تاريخ الفكر اروش نور الدين، ح -
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 أوغسطينالفكر السياسي عند القديس  إرهاصات: رابعالمبحث ال

 :الوافد الفلسفي -1

 الأفلاطوني: لموروثا -1/1

من خلال مدينة الله محاكاة لأفلاطون في محاوراته  وغسطينيعتبر الفكر السياسي لأ    

النظرية  أبعادعلى وجه الخصوص، الجمهورية و النواميس، و يتجلى هذا من خلال و

التعقل، وعلى الإيمان الذي هو سبيل الحكمة  أوغسطينالتي يركز فيها  الفاضلةالسياسية 

 و قد أشار أفلاطون إلى أهمية الحكمة التي هي من صفات الرئيس داخل الجمهورية.

، ريثما يحل إلى المصدر الديني للمعرفة الذي يؤهل نيابة الكنيسة أوغسطين أشاركما     

ي المدينة المثالية، نجده ومن خلال أفكار أفلاطون عن العدالة فالمسيح وينشر العدل 

دة عن سر الحياة الرغيالذي بحث  أوغسطينالرب عند القديس لى فكرة مدينة يقترب إ

  امح و السلام و احترام الآلهة.العدالة و التسوهذا لا يتحقق إلا من خلال 

بها صفات إنسية من  الذين أساؤوا إلى الآلهة و ألسقواو قد رفض أفلاطون الشعراء     

على الوثنيين من سكان روما  أوغسطينغيرة و حسد لا تتطابق مع قداستها، مثلما يرد 

هة الوثنية العاجزة الذين اتهموا المسيحية و تطيروا منها و اعتبروها لعنة مقابل تقديس الآل

لرومان ا : "تأملوا الآلهة الذين فاخر بهماأوغسطينحتى عن حماية نفسها حيث يقول 

حراسا لمدينة روما، يا لفداحة الخطأ الذي يستدعي الشفقة، يقاوموننا عندما نتحدث بهذا 

الشكل عن آلهتهم"
1
. 

السياسي يتضح من خلال حديث القديس عن  أوغسطينأما البعد الأفلاطوني في فكر     

العدالة، و رفعها إلى المدينة المثالية السماوية، و مع أفلاطون الذي يأس من خراب القيم 

داخل المجتمع السفسطائي لأن عدل السفسطائيين زيف لابد من تجاوزه يقول أفلاطون في 

                                                           
1

 12، الكتاب الأول صمدينة الله، أوغسطينالقديس   -
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قيقة ظالم، حينئذ تنفتح أمامي الجمهورية، "أما إذا اشتهرت بين الناس بالعدل، و أنا في الح

أبواب الحياة الرغيدة، كما يقول الحكماء، فعلي أن أكرس جهودي للمظهر وحده"
1
. 

فالمظهر يخدع الناس كونهم سذج لا يدركون الجوهر، فمظهر أثينا ديمقراطية و جوهرها 

ية مظهرها تقديس روما و المدينة الأرض أوغسطينفساد و حجب للحكمة، أما العدالة مع 

 الوثنية، و الجوهر الحقيقي الذي يجهله غالبية الرعية هو محبة الله.

:" قد نجا من أوغسطينو المسيح هو الذي يرعى العدالة و ليست الآلهة الوثنية، يقول     

إلى المسيح، الشرور التي  يسيئونالموت معظم النمامين في عصرنا المسيحي الذي 

ب رأيهم لا إلى المسيح بل حسحياة، فالفضل فيه عائد ببقاؤهم على قيد ال أماعاشتها روما 

إلى قدرتهم"
2

. فقدر أهل المدينة الأرضية خداع و تزوير لحقيقة العدالة لذلك يجب اقتران 

 .العدل بالإيمان لبلوغ القسطاس الحقيقي داخل المدينة السماوية

إلى أفلاطون على أنه من أعظم الفلاسفة  أوغسطينو ينظر المتعالية عن الشيطان " 

" الوثنيين، فهو الفيلسوف الذي يقترب تفكيره إلى حد كبير من تفكير المسيحية
3
. 

 عند خلاقالأض مع راعخصوصا و أن أفلاطون بحث في الفضيلة التي لا تت    

يجب أن تكون في ضمائر سكان المدينة السماوية، لكن الفضيلة  إذ أوغسطين

السياسية هو تعليمه  أوغسطينية مستمدة من الكتاب المقدس " إن لب نظرية نوغسطيالأ

الخاص بالفضيلة، التعليم الذي يمسك جذوره في كل من التراث الفلسفي و تراث الكتاب 

المقدس"
4

الفضيلة حجر الزاوية في تحقيق  أوغسطين. و هذا التراث من خلاله يجعل 

 العدالة و بلوغ سلطة متماسكة روحيا.

يقي الأفلاطوني في تو هذا التماسك هو جوهر المدينة الإلهية و هنا يحضر البعد الإي   

السياسية خصوصا مبدأ الفضيلة التي تحدث عنها أفلاطون في محاورة  أوغسطينفلسفة 

                                                           
1
 .66ص الجمهوريةأفلاطون،  - 
2
 .10، الكتاب الأول.صمدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
3
، د ط 1، تر: محمود سيد احمد )جتاريخ الفلسفة السياسية: سي باوس، جوزيف كروسترليو - 

 .268(ص 2005القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة 
4

 .269المرجع نفسه، ص -
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حيث يقول: "الفضيلة هي القدرة على قيادة البشر و لكننا نتحدث عن فضيلة العبد،  مينون

يقاد؟ أفلا يجب أن نقول أن الفضيلة هي القدرة على قيادة البشر فهل العبد يقود؟ أم 

بالعدل؟"
1

فإذا كان العبد حسب تصور افلاطون من خلال الجمهورية هو تابع للفيلسوف،  

كونه يعيش في عالم الضلال الارضي و بعيد عن الحقيقة المطلقة التي جوهرها اللوغوس 

ها الدفاعية عن المسيحية، نجد العبد هو ،فإن داخل مدينة الله عند اوغسطين في صورت

الذي يقدس الذات الى درجة احتقار الله و هذا ما ينعكس ب الشقاء الاخلاقي عند الافراد، 

 و بالتدهور داخل المدينة الحضارية.

من خلال ربط المعرفة  أوغسطينكما يحضر البعد الأفلاطوني في فلسفة القديس     

هي عند القديس  أوغسطينطون هي عند الفيلسوف و مع بالحقيقة، و الحقيقة مع أفلا

عن الطريق  أوغسطينالكهف في المعرفة، و بين حديث  أسطورةنلاحظ التقارب بين و

: "أنه لمجهود عظيم و نادر أن يرتفع الإنسان بقوة أوغسطينالضامن للمعرفة كما يقول 

"جوهر اللهعقله فوق جميع المخلوقات و من خلال ذلك التأمل يدرك 
2

. فغاية المعرفة 

بلوغ الله، و شرط الحصول على المعرفة محبة الله و الإيمان بالخلاص، و تجاوز 

 الماديات و الأوثان المقدسة عند أهل المدينة الأرضية.

 الأفلوطيني: موروثال -2

إلى المسيحية الكثير من الأسباب، أهمها تأثير امه  أوغسطينوراء اهتداء القديس     

، إضافة إلى مختلف التعاليم الأفلاطونية المحدثة و كل امبراوزالقديس  أستاذهو  مونيكا

هذه الخلفيات انعكست على دفاع الفيلسوف عن مسيحيته و عن الإمبراطورية الرومانية 

م( فيلسوف أفلاطوني استحدث ما 270-204 )الأفلاطونية المحدثة نسبة إلى "أفلوطينو

في الإسكندرية، كتب باليونانية سلسلة من المقالات،  يسمى بالأفلاطونية المحدثة، درس

                                                           
1
، تر: عزت قرني، )د ط، القاهرة، دار قباء للطباعة و النشر في الفضيلة محاورة مينونأفلاطون،  - 

 .23( ص2001
2

، ليبيا: المكتب الوطني للبحث 1)ج ، تر: نجيب الحصاديدليل أكسفورد للفلسفةهوندرتش،  -

 .82( ص2003
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وجمعها في ست مجموعات، في كل مجموعة تسع مقالات"
1

، وفلسفة أفلوطين الروحية 

 من كل دنس مادي ما من شأنه أن يحجب نور الحقيقة عند الأفراد. الارتقاءتسموا إلى 

في دفاعه عن المسيحية، و عن المدينة السياسية  أوغسطين تاستهوو هذه الفكرة     

و هجر الدنيات، فالإنسان يسموا كلما ارتفع عن بحيث يجعل النفس مطية لطلب العليات 

سافل الشهوات و هذا المبدأ عمل به أفلوطين "الذي كان تأمليا يروم إلى الاتصال بمبدأ 

تحقيق هذا الغرض،  و ما نحتاجه أعلى أو الخير الواحد، و الشعائر الدينية ليست مجدية ل

هو صعود الروح بعيدا عن الأشياء المادية"
2

واقع . و التوظيف السياسي لهذا المبدأ يعكسه 

روما مادي، لذلك كانت استجابته التدهور،  أهلتاريخ الإمبراطورية الرومانية فمطلب و

ق الخلاص أما مطلب المدينة الإلهية هو روحي، فاستجابته سعادة و خلاص، و يتحق

من أعتاب  أوغسطين، حيث" أن فلسفة الأفلاطونيين المحدثين اقتربت ببرعاية الكنيسة

الكنيسة المسيحية"
3
. 

الجسد بالنفس و انعكست هذه فهمه لعلاقة بالكلمة و اللوغوس، و بإقناعهو ساهمت      

العلاقة في تحديد طبيعة المحبة و طبيعة المدينة بين ثنائيات الخير و الشر، المدينة 

 الأرضية والمدينة السماوية، و ترتب عن هذا مستويين من السلطة، سلطة روحية 

 أخرى زمنية.و

ة كل فرد بينهما و بين و توزع تقسيم مراتب السلطة الثنائية بين الله و القيصر، و مكان     

فالشر غلبة الهوى  مرهونة بالإرادة و حرية الاختيار ،المدينتين الأرضية و السماوية 

إتيان و من معه في هذا الطرح حسب  أوغسطينعلى العقل عند الإنسان، فيذهب 

.الشر كله ناتج من الإرادة" " :بأن جيلسون 
4

 

                                                           
1
 .82، صدليل أكسفورد للفلسفةهوندرتش،  - 
2

 .82، صنفسهالمرجع  -
3
( 1994، مصر: مطابع الهيئة المصرية للكتاب 1، )طأوغسطيناعترافات القديس إبراهيم زكرياء،  

 .11ص
4

 96، صروح الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيطجيلسون إتيان، 

 

48



أوغسطين القديس عند السياسية النظرية وإرهاصات أصول:  الأول الفصل  

 

 45 
 

بالرغبة والشهوات التي استنكرتها  والإرادة عند أهل المدينة الأرضية مقيدة    

الأفلاطونية المحدثة ، وهذا يتناسب مع التعاليم المسيحية في دعوتها إلى التعفف لتجاوز 

الخطيئة. على مستوى الذات والتي تنعكس على مستوى التدبير السياسي الذي يتحول من 

 ر الحضارة.الفضيلة الأخلاقية الى خدمة الرغبة والجسد مما يعجل بالحروب وتدهو

 :الرواقيالبعد  -2

 الرواقي:الموروث / 1

هذه الدولة تميزت الفلسفة الرواقية بالنزعة التشاؤمية، و الدعوة إلى الدولة العالمية، و    

توافق خلال  تحققت بالقوة الرومانية خصوصا بعد أن أصبحت المسيحية ديانة رسمية من 

العناية الإلهية لأنه في النهاية لا يكون التاريخ أو بمخطط التدبير مع البعد الديني المسيحي 

"سوى مسرحية ألفها الرب و يمثلها البشر"
1

في الروماني  ، و عندها يسير التاريخ

 السعادة الأبدية.المجرى الحقيقي الذي يؤمن 

عن التعاليم فيها لا تختلف في مدينة الرب التي  أوغسطيننظر لها هذه السعادة التي     

في جعل المدينة العالمية هي مدينة الآلهة، "فالمدينة العالمية التي تضم مدينة الرواقية 

لنجوم الأمينة في سيرها الآلهة و هي المدينة الواحدة الكاملة في المصطلح الرواقي مدينة ا

للقوانين، و مدن البشر الناقصة نقصا مختلفا"
2
. 

 أوغسطينهذه الإرادة هي حسب والنقص في الإرادة ينعكس على التنظيم السياسي، و     

حسب المعتقدات التنويه من مانوية  ،نقص في الموجود الإنساني، و ليس مصدرها إلهي

 البحث في مشكلة الشر الأخلاقي. إلى أوغسطينوهذا دفع  ومزدكية.

الية حسب الفلسفة الرواقية يكون بتوجيه ثنموذج كمال الإرادة و بلوغ المدينة المو    

، و هذا ما جعل الفلسفة الرواقية الشقاءة الفضيلة الإنسانية و الحرية لتجاوز خدملالإرادة 

تمتاز بصبغة تشاؤمية و تبحث عن عالمية الانسان من خلال مخرج اخلاقي يقوم على 

                                                           
1
 .66( ص1994)د ط، بيروت: دار النهضة العربية  في فلسفة التاريخصبحي أحمد محمود،  - 
2
. 1ط ).تر: ناجي الدراوشة، تاريخ الأفكار السياسية من اليونان إلى العصر الوسيطجان توشار،  - 

 .133( ص2010سوريا، دار التكوين للتأليف و النشر 
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له نحتضنها كما يحتضن المواطنون لإ"مدينة اكون  الفضيلة، وهذا ما يتقارب مع مدينة الله

هكذا كانت الرواقية تنهي هذه الأفكار الأولية المناسبة للشعور  الأطفال في مدينة واحدة، و

بقيمة مثالية و توحيدية للنظام الأولي و كان المستفيد الوحيد من ذلك هو السلطة 

الإمبراطورية"
1
. 

فإن لاهوت   ،التي عرفت التدهور الإمبراطورية داخل هذه الأفكار السلطةت ان خيبو    

خدم أوروبا طيلة القرون الوسطى، خصوصا بإرجاعه  سطينأوغالتاريخ السياسي عند 

نسمى سعداء الرؤساء  إنماقائلا: " أوغسطينالسعادة السياسية إلى الحقيقة الدينية فيذكر 

 نون سعداء إن خافوا الله و أحبوه، و كرموه الذين يحكمون بعدل، فلا يتكبرون، يكو

اختاروا هذا الملكوت"و
2
. 

الي الرواقي للمدينة و الإمبراطورية مع البناء الذي أراده ثالم وعليه يتقاطع الطرح    

لمدينة الله على أساس السعادة و الحياة الفاضلة دونما حروب، بل في  أوغسطينالقديس 

 ل السياسي.انعيم أبدي لا يتسرب إليه الهز

 للمدينة ، سواء في صورة البحث أوغسطينفالنزعة الرواقية كانت حاضرة في تنظير    

هو حتمية  أوغسطين، أو الصورة التشاؤمية ، لكن التشاؤم عند  الإنسانيةعن كمال القيم 

لكل مدينة أرضية في نهاية تاريخها يلاقيها البؤس والشقاء الأبدي وكل هذا راجع إلى 

اغتراب الأفراد عن محبة الله وانهماكهم في تقديس الأوثان والبحث عن القوة المادية 

 لسلطة الروحية مصدر السعادة الأبدية والخلاص.الزمنية وإنكار ا

 شروني:يالش موروثال/2

المثل الأعلى لجمهورية روما و أبدع في مؤلفاته   Ciceroneشيشيرونيعتبر     

و تطور النظم و الأحزاب الرومانية و تميز  ،الجمهورية و القوانين عن التاريخ الروماني

ببعده القانوني الذي روحه مستمدة من العدل و النواميس الأخلاقية، هذه النواميس شدد 

الذي جعل السياسة وعد من الله بالسعادة الأبدية و وعيد بالشقاء  أوغسطينعليها القديس 

                                                           
1
  .133، ص من اليونان إلى العصر الوسيط تاريخ الأفكار السياسيةجان توشار،  - 

- 
2

 .267، الكتاب الأول، صمدينة الله، أوغسطينالقديس  
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القيم إلى مستوى الفضيلة  شيشرونالقيم الاجتماعية، فرفع  تجاوزلمن قدس الشيطان و 

" تجمع الناس الأخيار  شرونيشفالسياسة حسب  أوغسطين لته القديس نحمثلما سار على 

قدسية، إلا أن  أكثرالذين لهم عادات أخلاقية متماثلة و تجمعهم المودة و الوطن الذي هو 

لا يرضى لهذا الوطن إلا أن يكون وطنا عادلا" شيشرون
1
. 

هذه المدينة  أوغسطينو العدل و المحبة أساس بناء المدينة الإلهية عند القديس     

عمران عرضي خاضع للفساد و النواميس الإنسية  مجردجوهرها روحي خالص و ليست 

عند القديس  الطرحتضمن سيرورة العدل في المدينة، على أساس كمال القيم مثل هذا 

 عن العدل  شيشرونونية، من خلال فلسفة و القان الفلسفيةله مرجعياته  أوغسطين

: "إننا نسمي سعداء الرؤساء الذين يحكمون بعدل فلا أوغسطينالسياسة، يقول القديس و

يصل  إكراميتكبرون، ويتذكرون دوما بأنهم بشر، إذا ما سكروا من ثناء الناس عليهم، و 

الجلال الأسمى  بالناس إلى درجة الخنوع يكونون سعداء إذا و ضعوا قدرتهم في خدمة

ليبسطوا ملكه إلى البعيد"
2
. 

عن شرط التدبير الذي هو توازن بين الراعي و الرعية،  أوغسطينو من خلال حديث     

الخطيب الروماني الذي  شيشروننجد التقارب بين فلسفته و صفات الرئيس الفاضل عند 

كان بإعطاء السلطة السياسية بعدا روحيا يرفعها إلى  أوغسطينلم يغفل العدل، لكن تميز 

لابد  شيشرون، الذي يذكر عن أوغسطينبحسب  مستوى القداسة. و البحث عن السعادة

: "جدال بين الأصدقاء يكون موزون و عاقل أوغسطينأن يتجاوز التناقض، حيث يقول 

وصريح يؤدي حتما إلى جواب مرضٍ يبدد الشكوك"
3
. 

و إنما هو تبرير لسوء توظيف حرية  أوغسطينليس تناقض مع  شيشرون فالجدال مع    

الإرادة عند الإنسان، إذ و لابد أن تخدم هذه الحرية الحقيقة و القيم الأخلاقية و ليس للهو 

، لان تمام القيم الاخلاقية هو في حد أوغسطينالرذيلة، أو محبة الشيطان حسب القديس و

الاخيار وهذا ينعكس بإنسجام النظام السياسي و تناغمه وعدم ذاته محاكاة لعشيرة الملائكة 

                                                           
1
 .114ص.تاريخ الأفكار السياسيةجون توشار،   - 
2

 .267ص.الأول كتاب، المدينة الله، أوغسطينالقديس  -
3
 .273، صنفسهالمصدر  - 
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 شيشرونبالإنسان الفاضل حيث: يبحث  ̋̋ يكون شيشرونو كمال التدبير حسب تفككه، 

عن الرجل الفاضل و الحكيم الذي يكون بمثابة الوصي على الجمهورية و المعتمد"
1

. هذا 

في وصاية الكنيسة و عبادة الله حق عبادة بعيدا عن  أوغسطينالوصي و الحكيم، وجده 

و تجاوز النقص في تقديس الأوثان. و كل هذا يتحقق بإبعاد الشر عن الطبيعة الإلهية 

الموجودات الإنسانية بالكمال من السلطة الروحية لترويض النفس على محبة الله لبلوغ 

 الخلاص في مملكة المسيح المقدسة.

 :الأدبي بين ترتوليان و أبوليوسالدفاعي  الموروث-3

داخل الإمبراطورية الرومانية معتقدات مختلفة من أساطير و خرافات و تقديس     

 مي المدينة.اللأوثان ، تجلى هذا من خلال ذيوع المانوية، و عبادة كبير الآلهة ح

و للجانب الروحي انعكاس على طبيعة المجتمع، فمثلما في ديمقراطية اليونان مستمدة     

فإن وحدة الرومان هي حسب الوثنيين من أهلها مستمد من  ،تشاورهاو من تنوع الآلهة 

شب على المانوية في بواكير حياة الشباب و المجون  أوغسطينحماية الآلهة، و القديس 

 ه الحقيقي الذي يحمي المدينة والذات.لعبادة الإل ،قبل اهتدائه

 ترتوليان الدفاع عند القديس-3/1

و الذيوع خصوصا منذ العصر  الانتشارو في مرحلة قوة الرومان بدأت المسيحية في     

ها يئتالهلنسي و امتزاج الثقافة اليونانية بالشرقية" و لكن المسيحية اصطدمت منذ نشأتها بب

إلى الدفاع عن نفسها" اليهودية و الوثنية فاضطرت
2

الفلاسفة  أبدع. و في هذا الشأن 

رجال الدين من المسيحيين في الحجاج و تبرير صلاح المعتقد المسيحي، فنجد و

حيث "يمثل  ترتوليانيكتب ضد الوثنيين، على النحو الذي ذهب إليه القديس  أوغسطين

و شاهدا على تاريخ م عرضا واسعا للمسيحية 197مؤلفه الدفاع الذي كتب حوالي سنة 

العصر و يطالب ترتوليان بالحرية الدينية للجميع"
3

عاه على بإطلا ترتوليان. و تميز 

                                                           
1
 .115ص . تاريخ الأفكار السياسيةجون توشار،  
2
 .213ص .تاريخ الفكر المسيحي عند أباء الكنيسةحنا الفاخوري و آخرون،  - 
3
 .351المرجع نفسه، ص - 
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الفلسفة و القانون و الأدب و هو من فلاسفة قرطاجة شمال افريقيا، و نجد غالبيتهم 

منشغلين في الدفاع عن المسيحية، "ففي العصور الوسطى نجد السمة الغالبة على الفلسفة 

ياسية في مجملها لا تبتعد عن التبرير"الس
1
. 

خصوصا و أن المسيحية تختلف عن النظام الاجتماعي الوثني، و تطورها لم يؤثر فقط     

، ية و الإشراقالفلسفي الذي بدأ ينحو نحو الصوف على النظام الاجتماعي بل على الوجه

 .التعففالدعوة إلى و

 الدفاع و التحولات عند ابوليوس:-3/2

المرسومة  لوكيوس ابوليوسن روايات مجذوره مستمدة  أوغسطيندفاع نجد كما     

، و التي يروي فيها تحولات النفس و انتقالها من الرذيلة إلى الفضيلة أو مار الذهبيحبال

العكس حسب طبيعة المطلب الإنسي فإذا أراد الإنسان السمو طلب المقدس، "فرواية 

في الدفاع عن المسيحية" بكتابة اعترافاته و مدينة الله أوغسطينبوليوس أوحت للقديس أ
2
 

خصوصا أن أبوليوس دافع عن العبادة الشرقية و نفس منهجه يتجسد في دفاع القديس 

 عن المسيحية المتهمة من قبل الوثنيين. أوغسطين

على الوثنيين، وضح فكرة التواب و العقاب و تجلياتها في الحياة  أوغسطينو في رد     

طبيعة ة التي تدرك هذا الأمر، لكن خروية، على غرار المعتقدات السابقدنيوية و الأال

الموت: "فالمسيحية ربطت العقاب بالثقة في الله و الأمر نفسه  السعادة و الشقاء تكون بعد

واب، لذلك تهتم المسيحية بفهم الآخرة و تولي أهمية الحياة الزهد و التقشف"ثمع ال
3

 . هذه

الحياة رفضها الوثنيين من أهل روما و شايعوا آلهة وثنية ربطت حياتهم بالمؤقت الزمني 

 .الذي لا يحقق الخلاص الروحي

 ة من شأنه أن يجعل الأفراد و الحضارة في تدهور و انحطاط يفو الولاء للآلهة المز     

الحضارة والمدينة  يتجسد على مستوى الافراد بالشقاء و البؤس الاجتماعي ، اما من ناحية

                                                           
1

 .08ص.أعلام الفلسفة السياسيةي دكريني، و كيت مينوغ، نانطو  -
2
 .05، صلوكيوس الحمار الذهبيأبوليوس،  - 
3

. الإمارات، مطبوعات جامعة )دط تطور الفكر الفلسفييحيى هويدي، حسن حنفي و آخرون،   -

 .192(ص 1997الإمارات 
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على الوثنيين في الجزء الأول من  أوغسطينحيث يرد القديس يعود بالضعف و التراجع ،

ناس هم الحارسون له، مدينة الله قائلا: "لم يكن التمثال حارسا على المدينة و الناس، بل ال

هم العامة في حماية الآلهة العاجزة عن حماية سالمواطنون بحكم طقوو كان الوطن و

حراسها"
1
. 

الحقيقة الدينية تشهد انهزام  م آلهة الرومان أمام الغزاة مثلمايشهد انهزا فالتاريخ    

و تسليم الأفئدة  ،ادتهبانحطاط كل من يحب الشيطان و لا يعطي الإله الحقيقي حق عو

هؤلاء الآلهة أربابا لها و أوصياء  فإقامةعينه: "بمهزومين هي الضلال الالسلطة للآلهة و

عليها يعني تسليم أمرها لأسوء طالع"
2

يعكس التحول من الفضيلة إلى الرذيلة  الأسوأ. و 

الذي تحول إلى حمار أثناء تجاهله  لوكيوس أبوليوسمثلما هو الأمر عليه في تحولات 

من جديد إلى طبعه  أبوليوسأدرك حقيقة العبادة الشرقية يعود  اللعبادة الشرقية و لم

 التي تخدم فقط الطبع الشهواني. الإنسي بعدما عايش كل أنواع القهر في الحياة البهيمية

السياسية من خلال تحول الإمبراطورية  أوغسطينو هذا التحول يتجلى في فلسفة     

هو  و الداء كله ،من قبل الغزاة نهزمةلى الدولة المإالرومانية من نموذج الدولة العالمية 

 نهج المحبة الإلهية التي تبشر بها المسيحية. إتباععدم 

 إنجيليةلذلك عودة القوة الحضارية للدولة لابد لها أن تكون قائمة على أصول روحية     

فالتحول عند تزيدها قوة روحية و قداسة ريثما يحل زمن الخلاص و يبلغ التاريخ كماله.

لحكمة واللوغوس عن كل فرد يمجد الذات ابوليوس في العبادة الشرقية يعكس غياب ا

 أدنى إلى بالإنسانويحتقر العبادة المقدسة ، لذلك يعيش حياة تخدم فقط الشهوات وترمي 

 ، وتعجل بالفوضى على المستوى الاجتماعي. الأخلاقيةالمراتب التي تحجب كل القيم 

بمسار الحضارة التي لا تعرف التاريخ الحقيقي المقرون  أوغسطيننفس التحول ربطه     

ش الأفراد ليعي ،بغائية مسيحية فيها يتحدد المعنى الحقيقي لدوام السلطة والسعادة والتسامح

بجوار عشيرة الملائكة الأبرار، بعيدا عن أشرار المدينة الأرضية وفساد ملتهم التي تنكر 

                                                           
1

 .12ص.، الكتاب الأولمدينة الله، أوغسطينالقديس   -
2
 .13المصدر نفسه، ص - 
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حضارية يجب تجاوزها لتحقيق المعنى الحقيقي الله وتقدس فقدان الذات ، وهذه عقبة 

 للمدينة.

فإذا كان المعنى الحقيقي للذات الانسانية عند ابوليوس مرهون بالحقيقة الدينية، حتى لا    

يطغى الطبع البهيمي على الحكمة الانسية، فإن طغيان الطبع البهيمي على حساب الله 

عنه سقوط روما الامبراطورية لتصبح والاخلاق، و تاسيس المدينة على الخطيئة ترتب 

في مصاف المدن الارضية موطن الحروب و الفساد، فمقابل خلاص ابوليوس بالعبادة 

الشرقية فإن شروط ميلاد مجتمع المؤمنين من خلال فلسفة اوغسطين ترعاه الديانة 

 المسيحية. 
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 مدخل :

السياسية في الصورة التي اسس لها القديس اوقسطين، تربط الطرح  حقيقة المدينة    

الفساد التي الفنا تداولها في الديني بمسار المجتمع المدني، و هذا حتى نتجاوز صور 

مختلف المدن الارضية السابقة لروما و حتى الامبراطورية الرومانية، فسقوطها يعكس 

 طبيعتها الارضية المؤسسة على الذات على حساب الله.

و حديث اوغسطين عن المدينة و ان اتى بعد انحطاط روما، فهو بداية لصياغة التاريخ     

الوثنية التي  تأخيرة تقدم المسيحية و وصايتها على البشر مقابل الجديد في صورة دفاعي

تجلب الشقاء و الخطيئة، فاقترح اوغسطين صورة جديدة للتاريخ العالمي و فلسفته 

الحضارية كبديل سياسي لتجاوز ازمة تدهور الرومان، فنجده يتتبع حقيقة المدينتين 

 منذ النشأة حتى النهاية.الارضية و السماوية 

و من خلال الصراع القائم بين المدينتين نأخذ العبر، إذ بعد شقاء المدينة السماوية     

يكون لهم النعيم الابدي يوم الدينونة الاخيرة، وهذا من خلال فكرة المخلص و العناية     

الإ لهية التي تحمي مدينة و مجتمع المؤمنين بدل من طغيان المدينة الارضية و تقدمها 

 في و الذي مآله الفساد، و تجاوز كل هذا يكون بإعطاء بعد روحي خالص.المادي الظر
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 أوغسطين: الدفاع السياسي و الديني عند القديس لأولالمبحث ا

 :أوغسطينالإيديولوجية السياسية عند القديس  -1

السياسية و الحضارية على قدر ما نجدها تقدم  أوغسطينمرجعية أفكار القديس     

ليليه التعقل قصد تجاوز الوقوع في الخطيئة، فإنه إلى جانب  ،الإيمان في مرحلة أولى

السياسية الكلاسيكية،  الفلسفةإلى  اوغسطينعودة  نجد البعد الفكري من خلال الإيمان

بالحضارة الرومانية كونه مواطن من  إعجابههذا تعبيرا عن و الأفلاطونيةبالخصوص و

بررا لأسباب ملعقيدة المسيحية التي ترعى الإمبراطورية. اتقوية يسعى لو  ،مواطنيها

سقوط روما على النهج السياسي واللاهوتي و التاريخي لتفادي اتهامات الوثنيين، 

طاط على ثلاث محاور: من حديثه عن أسباب انح أوغسطينفتوزعت أيديولوجية القديس 

 روما، إلى تفنيده للعنة المسيحية، وينتهي بالدفاع عن المسيحية و هذا ما نوضحه فيما يلي:

 .أسباب انحطاط روما -2

رادته و اعترافه ا مفاهيم تتطلب وقوف المرء أمام إالضعف التدهور، كله والتعثر    

 أمام الرب عن خطايا أوغسطينل الخير و الشر و هذا ما يبرر اعترافات القديس جدب

و قياسا على هذا التحول النفسي عند  ،دراك الحقيقةالشباب، و تجربة الحياة و سبيل إ

القديس يبرر التحول الحضاري الروماني من القمة و القوة إلى القاعدة و الوهن، و لكل 

ذنب  هذا مبرراته الأخلاقية و الاجتماعية و السياسية و الدينية، و ليس تحميل المسيحية

 . وماانحطاط ر

لذلك سقوط الإمبراطورية ليس تبعة لعالمية المسيحية بل هو تدهور في التدبير     

السياسي و انحلال في النظام الذي تكالب على الأطماع التوسيعية بدل التوسع في محبة الله 

قائلا: "إن روما انتقلت من الازدهار إلى  أوغسطينونشر التسامح و العدالة فيذكر 

لحروب الداخلية، على دروب الفوضى و الاضطراب الذي طغى على الترف و البخل ا

على النفوس، و استحال على الأفراد الحفاظ على تراث نفوسهم"
1

. فالإفراط في التوسع، 

                                                           
1
 .86الكتاب الأول ، ص مدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
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والتفريط في تحقيق العدالة و التوازن الاجتماعي داخل الحاضرة الرومانية ساهم في 

 مبراطورية و حلول الفوضى السياسية. فقدان التوازن و عجل بانحطاط الإ

و هذه الفوضى ليست فقط حتمية سياسية، بل انعكاس للفوضى الأخلاقية و زوال القيم     

: " ها هي الجمهورية الرومانية تتحول شيئا فشيئا من علاء القيم ومجدها أوغسطينيقول 

إلى الرذيلة و الفجور و الجشع "
1

الفجور انعكس على طبع الأفراد، و ملأ قلوبهم  . و هذا

بالماديات و هذا يشكل تفكك اجتماعي و تجاوز لإرادة الرب مقابل تحكيم الإرادة السيئة 

 عند الأفراد.

تباع الآلهة أن إ أوغسطينو من بين أسباب سقوط الإمبراطورية الرومانية يضيف     

لهة عن إعطاء قوانين الحياة و الوداعة الشريرة لا يحمي المدينة، بل يقول: "سكوت الآ

باحيات مخجلة كسبا لخطوة ألوهة مصطنعة و سلطة شريرة"إيفرض على الشعب 
2
. 

فالشريعة الوثنية لا تضمن دوام السلطة و لا تؤهل ممثلها إلى تحقيق العدالة أما إرادة     

دية هي مطلب روحي الرب هي الشريعة الحقيقية لتحقيق السعادة الأبدية، و السعادة الأب

في تقديس الماديات و البدن و تقييد الإرادة فقط بإشباع الشهوات،  إسرافليس و

رغبته الجامحة العنان للسيطرة على لشهوته و ليطلق الإنسان لوالانغماس في الخطيئة 

و يضع الفرد مصالحه " أقرانه، و يتسم الاقتصاد بالفوضى، و شهوات الإنسان الدنيا، 

فوق الصالح العام للمجتمع، و هذه حالة تمرد دائم مصدرها الأساسي في تمرد الأنانية 

الإنسان ضد الله"
3

محبة الله هو  إحياء. و عمل الإنسان سواء لإحياء حضارة روما أو 

تجاوز للخطيئة منذ آدم، و محاولة إتمام النقص الموجود في الإرادة البشرية التي هي 

 محبة الرب و التعفف و جعل إتباعلزم على الفرد مصدر للشر الأخلاقي، و هذا يست

الشريعة  إتباعمثلما يتطلب على النظام السياسي الفضائل الأخلاقية مبادئ للسلوك، 

عقدا للفرد مع الرب قائما  أوغسطينريثما ينزل المسيح لتحقيق العدالة، فأسس الحقيقية 

                                                           
1

 .87، صالكتاب الأول  مدينة الله، أوغسطينالقديس   -
2
 .87، ص المصدر نفسه - 
3

 .171ص  1، جتاريخ الفلسفة السياسيةكروبسي،  جوزيفو ستراوسليو   -

60



أوغسطين القديس عند السياسي الفكر تجليات:  الثاني الفصل  

 

57 
 

ة و الجوهرية لسقوط على أساس المحبة، و هذا من خلال تشخيصه للأسباب الحقيقي

 روما، و ليس التهم الوثنية العرضية للمسيحية.

 .اللعنة المسيحية -3

بدل أن يأخذوا  همعبلاتبعة أخطائهم و خزتتطير الوثنيون من المسيحية و حملوها     

العبرة الحقيقية من سيرهم في الطريق الخاطئ، تطاولوا على الله، و هذا ما لم يقبله 

و دافع عن هذه التهم موضحا المسار الحقيقي للتاريخ و اللاهوت. و رد  أوغسطينالقديس 

على الوثنيين يقول في مدينة الله: " لقد دفعتهم غطرستهم إلى توجيه كلام قاسي إلى الإسم 

الإلهي بألسنة نجسة"
1

. في حين أن المؤرخين و الشعراء الرومان يشهدون عن عجز 

م تحميهم لا الآلهة المزيفة، و لا الأسوار و الحصون الدفاع عن المدينة و ل فيالوثنيين 

 إلى الكنائس لحمايتهم. رجعواعن التصدي لهجمات البرابرة، بل 

ولم تحميهم الابراج و الحصون المادية، لان الوثنيين لايدركون اللعنة الحقيقية الناجمة     

يبحثون عن محبة  عن نكران الرب، فما لحق بحضارة روما منه يجب ان يعتبر الافراد و

 الله و الايمان الذي يحصن القلوب و المدينة على حد سواء.

و رغم هذا نجدهم يحملون الشرور و التدهور إلى المسيحية " فقد نجا من الموت      

معظم النمامين في عصرنا المسيحي الذين ينسبون إلى المسيح الشرور التي عانتها روما، 

فالفضل عائد بحسب رأيهم لا إلى المسيح بل إلى قدرهم"أما بقاؤهم على قيد الحياة، 
2

 .

وقدرهم الحقيقي كان أيام تقديس آلهة الأجداد، و لما حلت المسيحية غضب الآلهة على 

الجمهورية إلى طور الانحطاط بعدما عرفت  انتهتبها لعنة الضعف و لحقتو  ،الرومان

و السبب الجوهري في التدهور هو  ،الإداري و القانوني و أوج القوة العسكرية الأحكام

 اللعنة المسيحية.

إذ لجأ اهل روما المغلوب على امرهم الى  جيدا هذه اللعنة الوثنية أوغسطينيوضح     

الاحتماء داخل الكنائس، و هي تعكس حقيقة المسيحية التي هي دوما سلام لمن تعفف 

                                                           
1
 .14، الكتاب الثاني، صمدينة الله، أوغسطينلقديس ا - 
2
 .10ص المصدر نفسه ، - 
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يا  !الجميلحيث يقول في مدينة الله: " يا لفداحة الخطأ والجحود و نكران  أحب الله،و

إلى عذاب الظلمات الأبدية لأنهم قاموا على  إن قلبهم الفاسد يسرع الفساد!لهذيان الشر و 

تلجأ إليه ألسنتهم إلا لكي يضمنوا التمتع بالنور الزمني" ذيال الاسمهذا 
1

. و نور الحقيقة 

ل وثني حاد عن عبادة الإله الحق، فهو يقدس الشيطان و يعيش يبقى محجوب على ك

لكلمة في فاأما من تجاوز هذه اللعنة الأشرار،نهايته مع الشرور، و يومه حرب و 

المسيحية تدل على كل شيء، و تحقق للمواطن السلام و المحبة و الإيمان و يبلغ التاريخ 

 غائيته و كماله الحقيقي بانتصار الأخيار.

و جوهر السياسة في المدينة الفاضلة ليس بالسلطة و إنما بالذوات و طبيعة محبتها،     

الشهوات و متمسكة بآلهة و ثنية  حبيسةلذلك بذور المدينة لا تزرع في ذات فاسدة و 

وتماثيل، بل تزرع في قلوب المؤمنين الذين غايتهم الخلاص و ليست العمارة المادية. 

الخارجية فالضلال عن الرب  الاعتداءاتدية لم تشفع لها أمام فعمارة و حضارة روما الما

شر و الأشد من الشر الاعتداء على المسيحيين و لعنهم من قبل المهزومين، فبدل تجديد 

 الإيمان و العمل للخلاص تعيش روما على تبادل التهم. 

اع السلطة و بحث عن شروط النهضة الروحية باتبترفع عن تبادل التهم  أوغسطينأما     

المسار الحقيقي للتاريخ، و دافع  إتباعالحقيقية الصادرة عن الله و المفوضة للكنيسة قصد 

عن المسيحية التي كرس لها حياته و رد عن تهم الوثنيين بحديثه عن المدينة السماوية 

 الفاضلة.

 .عن المسيحية أوغسطيندفاع  -4

للدفاع عن  أوغسطينمستوى رفيع من الحجاج العقلي و الفلسفي تبناه القديس     

في رده على الوثنيين،  ترتوليانالمسيحية المتهمة على النحو الذي تميز فيه القديس 

 تميزعن بدع المانويين، خصوصا و أن طابع الحجاج و الدفاع  أوغسطينما كتبه  يوازي

كان سمة مميزة لإثبات وجود المسيحية وونانية الفلسفية بمرجعيته المقدسة المسيحية أو الي

  من اجل  ،لذلك نجد تاريخ المسيحية هو تاريخ الدفاعالتي انتشرت في بيئة يهودية و وثنية

                                                           
1
  .11، ص، الكتاب الثاني مدينة الله، أوغسطينلقديس ا - 
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  ام داخل تحقيق الوجود الديني و السياسي و الاجتماعي سواءا في بدايتها،

التي لاقاها المسيحيين، و رغم ضطهادات الإبالرد على و انعكس هذا  روماالامبراطورية،

انتصار المسيحية في الأخير بالقدر الذي يؤهلها لأن تصبح الديانة الرسمية داخل 

و تتحول المسيحية إلى ملة فاسدة في نظر  الإمبراطورية يتزامن هذا مع سقوط روما، 

تهم الوثنيين،  إبطال أوغسطينالوثنيين بعدما كانت هي الملة الصحيحة، و حاول القديس 

 .زور بهتان الوثنيينأمام و برر حقيقة المسيحية 

رب حاضر في كل ل، "فاحيث انطلق من عناية الله الحاضرة في كل مكان و زمان     

و أحب الله، يقوم  الإنسانمكان، و يدير المخلوقات من أجل تهذيب الإنسان و إن آمن 

الرب بتشجيعه و يستجيب له"
1

شمل الفضيلة الأخلاقية و تحمي السلطة ت   . فعناية الرب

لأن "  الانحطاطالسياسية و من شأنها أن تتجاوز الفوضى الأخلاقية، و تحرر الدولة من 

الدولة هي تجسيد لله، و تمام الحقيقة من خلال رسم صورة لملكوت الرب، "و هذه 

الصورة تتجسد من خلال المدينة الإلهية أو مدينة المؤمنين"
2
  

في عن المسيحية، يوضح دور الفكرة الدينية  أوغسطينخلال دفاع القديس  و من     

نشوء الدولة، و هذا يساهم في إعطاء بعد روحي قداسي للسلطة و القونين، كون هذه 

الصورة جامعة بين الحقيقة الزمنية و الحقيقة الدينية و فكرة النهاية فيها تكون بالكمال 

الانحطاط لأن اتحاد البشر مع الله يمثل الاتحاد الأول الخلود، و ليس بالتدهور و و

 اللاهوتي مع الإنسي في اتحاد المسيح.

و الإنسان يعيش مختلف التحولات بين النفس و البدن، بين الخير و الشر و الفضيلة     

والرذيلة، و الابتعاد عن الوثنية و المادة و الإرادة السيئة يجعل الفرد من أخيار المدينة 

و مجرد تضليل للنفس من  سماوية الفاضلة، أما اتهام الدين المسيحي فهو زور و بهتانال

قبل الوثنيين الذين لم يعتبروا من هذه النكبة الحضارية التي تكون لحضة للعودة الى الذات 

عن  أوغسطين، فيرد القديس و العودة الى المسار التاريخي الحقيقي بدل تبادل التهم

                                                           
1
 - Saint Augustin, Dialogues philosophiques, tr. R. Jolver et des autres 

(Paris deslée de Bou. Wer 1954) p657. 
2
 .127، صتطور الفلسفة السياسية من صولون حتى ابن خلدونالنشار مصطفى،  - 
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ة قائلا: "نراهم يثيرون علينا عددا كبيرا من رعاع القوم، متظاهرين الاتهامات الوثني

م بأن تلك الكوارث التي ضربت الجنس البشري في أوقات لالعا إقناعبالجهل ساعين إلى 

المسيحي الذي تمتد له شعبية كاسحة في كل  الاسمأمكنة مختلفة تجد سببا وحيدا لها في و

مكان للقضاء على آلهتهم"
1
. 

الكوارث و العقبات التي عرفتها روما بدل أن يجد لها أهلها تبريرا واقعيا ألصقت  فكل    

اللعنة بالمسيحية، التي جلبت غضب الآلهة و الضعف، رغم أن الآلهة المعروفة عند 

أو أين هو التنظيم  ؟ الرومان كانت أول من دمره و أحرقه البرابرة، فأين هي حماية الآلهة

 : لم يهتم الآلهة بهذه أوغسطين، " فقبل كل شيء كما يقول ؟يسهاتقد من وراءالأخلاقي 

الفوضى الأخلاقية، و أهمل الإله الحقيقي عن الحق"
2

تتحقق من سلطة الإله  الاستقامةو ، 

الحقيقي و السير وفق مبادئه السامية انطلاقا من الكتاب المقدس، الذي يسموا بالرعية، 

بدل الانغماس في ماديات المدينة الأرضية الرومانية التي تفاهم شعبها حول أشياء ممقوتة 

 .فكانت سبب التشتت و الانقسام

"فمن أجل رؤية ما يكون عليه كل شعب  أما وحدة الجنس البشري ترعاها الكنيسة،     

ون أفضل بمقدار ما يتفاهم حول أشياء أفضل، كيجب النظر في موضوع حبه، و الشعب ي

و ممقوتا أكثر بمقدار ما يتفاهم حول أشياء ممقوتة أكثر"
3

. و سبيل تجاوز اللعنة و بلوغ 

 و هذا لا يمكن الخلاص مرهون بتحقيق العدالة و التحول من طلب الشهوات إلى محبة الله

القديس إلى فلسفته السياسية انطلاقا  ؤسسأن يتحقق ما دامت الدولة غير مسيحية و بهذا ي

من مدينة الله و حديثه عن الانقسام في المجتمع بين الأخيار و الأشرار و على هذا النحو 

 .نكون أمام مدينتان الأولى أرضية و الثانية سماوية

و بينهما صراع يحسم في نهاية التاريخ لأخيار المدينة السماوية موطن العدالة      

لذلك برعاية المسيح في مملكته المقدسة، المحبة و السعادة الأبدية، والخلاص القائم و

.   .                   إلى طبيعة ثنائية أوغسطينيتحول التنظير السياسي عند 

                                                           
1
 .65ص، الكتاب الثاني،  مدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
2
  .66، ص المصدر نفسه - 
3
 .114ص ،معجم المؤلفات السياسيةآخرون، وفرنسوا شاتليه  - 
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 :أوغسطينالبديل السياسي عند القديس   :المبحث الثاني

قائم على أساس تجاوز ما هو كائن  أوغسطينجوهر المشروع السياسي عند القديس     

حقيقة المدينة و حقيقة المواطنة، القائمة على عناية البحث عن بصور دفاعية، و هذا مع 

روما التي تحولت إلى مدينة أرضية تلاقي  إمبراطوريةالرب و هذا ما كان مغيب داخل 

و بلوغ مرتبة أما السعادة الأبدية ،  رات السابقة الأشورية و البابليةنفس مصير الحضا

من خلال مدينة الله باقتراح البديل السياسي، و هذا  أوغسطين يبحث عنهاالمدينة الإلهية 

و كيف برر القديس مرجعية  بالحديث عن نشأة و انقسام المدينتين الأرضية و السماوية

 الانقسام بالعودة إلى الكتاب المقدس منذ انقسم الملائكة إلى الأخيار و الأشرار. 

 :نشأة و انقسام المدينتين الأرضية و السماوية -1

واحدة، لكن قلب كل مواطن يتخذ صورتين حسب  الأمرالمدينة السياسية في حقيقة     

، طبيعة المحبة و هذا الأمر يجعلنا أمام محبة الخير التي تؤسس للمدينة الأرضية

والإمبراطورية الرومانية، كانت هي المدينة الخالدة، لكن تسرب الضعف إليها جعلها 

 الشر عداء الوثنية.أما الخير عناية المسيحية و أما  ،تتأرجح بين ثنائية الخير و الشر

وكل صنف راجع إلى ازدواجية الحب، و ثنائية النفس و الجسد، الفضيلة و الرذيلة،     

هو حتمية سياسية لتبرير دفاع الفيلسوف حسبما يذكر  أوغسطينوانقسام المدينتين حسب 

تكييف النظرية  أوغسطينفي تطور الفكر السياسي: " إذ يعيد القديس  اينبس جورج

 التي تقول بولاء الإنسان لمدينتين، أولهما تلك التي ولد فيها، و الثانية مدينة الله القديمة

تكييفا يتماشى مع وجهة النظر المسيحية، و بذلك أصبح المضمون الديني للتفريق بين 

علاقة المدينتين أكثر وضوحا"
1
.  

ملازمة للراعي فالوازع الديني أصبح ركنا جديدا في تحديد طبيعة المواطنة، و صفة     

و الرعية على حد سواء حتى نضمن استمرارية النظام السياسي و نتجاوز الفوضى 

و  ،الأخلاقية، و السياسية، و الاقتصادية التي عجلت في انهيار حضارة الإمبراطورية

التاريخ يعكس الصراع الدائم بين الخير و الشر، و الإنفلات من هذا الصراع يكون بتأييد 
                                                           

1
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مثل كل المسيحيين يؤمن بأن كل سلطة قائمة  أوغسطينونسي بعناية الرب " التدبير الإ

من الله"
1
و ان ابتعدت النواميس عن الله تسقط المدينة و تصبح في مصاف المدن .

الأرضية الزمنية التي تحاكي الملائكة الأشرار، و التاريخ كله يعكس الصراع بين 

ي قلوب الأفراد و حسب طبيعة استخدام الملائكة الأخيار و الأشرار، و يتجسد هذا ف

فالتوظيف السيء يؤسس لمدينة الشيطان، و ترويض منذ زمن الخطيئة الأولى،  الإرادة

يؤسس لمدينة المؤمنين " فأولى المدن، هي مدينة الشيطان منها انبثق على الإيمان النفس 

راطورية الآشوريين بتاريخها عندما شق الملائكة عصا الطاعة، و قد تجسدت في ام

الرومان الوثنية، أما الثانية فمملكة المسيح التي انبثقت أول الأمر في الأمة العبرية ثم و

تجسدت في الكنيسة و في الإمبراطورية التي اعتنقت المسيحية"
2
. 

و المدينتان مختلطتان و لا تنفصلان إلا يوم الحساب، و التاريخ يعكس الصراع     

بفلسفة التاريخ، فالمسار  أوغسطينط النظرية السياسية عند القديس بينهما، لهذا ترتب

الذي يبلغ كماله في مملكة المسيح هو مسار المدينة السماوية، أما المسار  الحقيقي للتاريخ

 الزمني المؤقت للتاريخ الذي هو عرضة للتدهور، هو مسار المدن الأرضية.

، يعكس التصور الثنائي في أوغسطينديس و جوهر التقسيم الثنائي للمدينة عند الق    

العقائد الوثنية السابقة من مانوية و مزدكية و بعض المعتقدات الشرقية التي سادت قبل 

المسيحية، مثلما يعكس تاريخ الخطيئة و سوء استخدام الإرادة في المسيحية، و هذا التقليد 

إلى الأبرار و تميزهم عن  من قبل للإشارة بولس، و القديس ترتوليانأشار إليه القديس 

توضيح حقيقة المسيحية الهادفة لاستئصال الشرور عند الأفراد، و احداث والأشرار، 

تكامل روحي مع الزمني للوصول إلى السعادة الأبدية، و تجاوز الشقاء، و تبرير حقيقة 

 قدرة الإنسان على كونية، ثنالفضيلة، فعند تجاهل شرور الشهوات و زور المعرفة الو

مهما بلغت القمة فإنها ناقصة، و التاريخ يشهد عن سمو الإمبراطورية الرومانية  وجيهالت

التي لم تعمر طويلا وهذا ما يترتب عنه قراءة جديدة لمفهوم المدينة  إلى مرتبة العالمية

لأن أهلها لم يوفوا حق الرب الخالدة ليست في مصادف المدن والحضارة، كون روما 

                                                           
1
 .89، ص، الجزء الثاني تطور الفكر السياسياين، بجورج س - 
2
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: "فالإله الحقيقي له القدرة وحده على أوغسطينحق النفس و حق المحبة، حيث يقول و

التصرف بالممالك و قادتها، و هو الذي يعطي للصالحين و الأشرار بحسب ما يشاء"
1
. 

فأعطى الله للإنسان الإرادة لكن سوء استخدامها تجعل الحضارات لحظة تاريخية لا     

لن تتكرر و تبادل التهم و الصاقها بالمسيحية ليس هو يمكن تكرارها، فحضارة روما 

أما التهم  لحضارة انطلاقا من المحبة و الإيمان؟لؤسس نكيف المطلوب، بل المطلوب 

المنسوبة للمسيحية هي سلوك سحري و تعبيرا من الوثنيين عن عدم تقبلهم الهزيمة، في 

  .لوبحين معالم النصر واضحة و مشرقة باشراقة الإيمان في الق

لكن غشاوة الشهوات تحجبها من أنفس أهل المدينة الأرضية، و هذا ما يوضحه القديس     

، إذ لم في الكتاب العاشر من مدينة الله حيث يقول: " لا تستطيع أن تكون سعيدا أوغسطين

بنور هذا الإله، خالقها و مكونها، و مكون الكون و الإنسان يتوق إلى السعادة التي تشترك 

يوحدها الحب التقي الصالح و الصافي في الله"
2
. 

و الأرضية و غاية كل مدينة من و هذا الحب يبرر لنا نشأة المدينتين السماوية     

ه بالنقص في الموجود الإنساني و في لحقوجودها، في الوقت نفسه يبعد الشر عن الله، و ي

 من تنوعأصل كل مدينة محاكاة مجتمع معين من الملائكة يكون هو أصل التقسيم، "ف

و أشرار، ليجد الأفراد صورتهم من خلال محاكاة عشيرة معينة من  أخيارالملائكة إلى 

الملائكة وفي النهاية يلاقي نفس مصيرها إما السعادة الأبدية و إما الشقاء"
3

 . و تبرير

لدينية حيث يعود الفيلسوف إلى ماضي الخطيئة من ا له مرجعيتها للانقسام أوغسطين

خلال الكتاب المقدس، و حاضر المسيحية الرامي إلى الخلاص، الذي يتحقق بقيام مملكة 

 تي تجلب كل شيء ما عدا محبة الله.المسيح، وليس ببناء الممالك الأرضية ال

روما و الحضارات السابقة، لذلك مادامت بذور  إمبراطوريةو هذا ما وقع مع      

الملائكة فإن أيضا صورة الخلاص  ي عشيرة، روحية خالصة تجد صورتها فالانقسام

قائمة على أساس روحي يتغلب فيه الإيمان على قوة و حضارة المدينة الشيطانية المادية. 

                                                           
1
 .262الكتاب الخامس، ص مدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
2
  .457، ص نفسه المصدر  - 
3
 .457صنفسه ،المصدر  - 
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هذا الانقسام في الصورة الأولى للخلق حيث يقول في الكتاب  أوغسطينلذلك يوضح 

نه الكلمة الإلهية و إذ تعلهذا ما الحادي عشر من مدينة الله: " الملائكة هم من أعمال الله 

تحصيهم بين المخلوقات السماوية نقول عن المجموع تكلم الله و خلق كل شيء"
1
. 

فالصورة الأولى للملائكة كلهم أخيار، أما التمرد كان لما شق الملائكة عصا الطاعة،     

الخلاص وحرم الأشرار من السعادة، بتخليهم عن الحقيقة الإلهية التي تؤدي إلى الخلود و 

"فكثيرون تخلوا عن هذا النور الإلهي و حرموا من الحياة السعيدة و الحكيمة التي هي 

الحياة الأبدية الواثقة من أبديتها الثابتة"
2
. 

فبداية الخلق تشهد انشقاق الملائكة، مثلما هي بداية التنظير السياسية لحقيقة المدينة عند     

مقابل تقزيم  ،القائمة على أساس الدفاع عن المسيحية و رد الاعتبار للكنيسة أوغسطين

قائمة على التميز  أوغسطينل الوثنيين، إذ كانت بداية السياسة عند لآلهة الرومان التي تظ

بين حيين و بين مدينتين سماوية و أرضية، و بينهما صراع، و الغلبة النهاية وغائية 

 . ليعيش السعادة الأبديةمن أهل المدينة السماوية.التاريخ تكون لكل مؤمن 

عن الفلاسفة خصوصا فلسفة  موروثةثنائيات  أوغسطينالمدينة عند القديس  وصورة    

لطبيعة  ، و فيما يلي نوضح أهم صور التقسيم الثنائيبولسو تعاليم  أوريجين، وأفلاطون

 إما السعادة أو الشقاء. الافراد والمجتمع الذي يترتب عنه

 :صورة الثنائية في العقيدة المانوية -1/1

عن عدوله عن  أوغسطينالاعترافات القديس أما المانوية كمعتقد فقد اعترف صاحب     

هذه الحقائق التي تساهم في بطلان الملة و إلحاق الشر بالله، و هذا لا يليق بذاته، بل الشر 

ضد  أوغسطينصفة ملازمة للبشر ناجمة عن الاستخدام الخاطئ للإرادة، لهذا كتب أيضا 

ية ليس العقيدة الثنائ أوغسطينالمانويين لكن ما يخدمنا في الطرح السياسي للمدينة عند 

المانوية، بل مبدأ التقسيم الثنائي للخير الذي ترتبت عنه مدينة سماوية و الشر الذي ترتبت 

 عنه مدينة أرضية.

                                                           
1
  .17ص ، الكتاب الخامس مدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
2
 .22، صنفسهالمصدر - 
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" فالمانوية كانت تقول بالثنائية فكان أهلها ينادون بوجود اصلين، هما النور و الظلمة،     

ا يذهبون إلى أنه ليس أو الخير و الشر، و لمل كان هذا الأصلان في رأيهم قديمين فقد كانو

في وسع المرء أن يتخلص منهما"
1

. و إذا كان في التصور المانوي ليس بمقدور الإنسان 

المدينة السماوية تتكبد  أوغسطينالتخلص من أزلية الخير و الشر فإن عند القديس 

الخسائر العديدة من المدينة الأرضية، لكن النهاية تكون لصالح أخيار المدينة السماوية 

 مدينة المؤمنين على حساب مدينة الشيطان الأرضية.

 :صورة الثنائية عند القديس أوريجين -1/2

ثنائية الالتزامات الدينية و الدنيوية، الزمنية و الروحية من إشكاليات الفلسفة المسيحية     

في صراع مدينة الرب مع مدينة الشيطان فقد تصورها القديس  أوغسطينوإن جسدها 

: الذي حاول إبعاد المسيحية  عن الصراع القائم بين القيصر و اوريجيندون سكوت 

الكنيسة و يقر "بوجود مدينتان في كل مكان مدينة الله و مدينة العالم، و في كل مجتمع 

الهيئة السياسية و الكنيسة المسيحية و لكل مسيحي وطنان"
2
. 

ى توحيد المحبة و الولاء لله، الروحي قائم عل الخلاصو التوحيد بين الوطن الزمني و     

تجاوز الهوة القائمة بين الإيمان و الجانب السياسي، لأن السلطة مساعدة لله، و إن حادت ب

عن هذا المبدأ، تقع الفوضى الأخلاقية و يترتب عنها فوضى سياسية، و التاريخ العالمي 

مدينة لل ينأوغسطيشهد عن ما لحق بالرومان جراء هذه الفوضى، لذلك يؤسس القديس 

انطلاقا من إيجاد حل نهائي لنزاع الشيطان مع الرب، و هذا النزاع مستقر في الفصل بين 

 يوم الدينونة الأخيرة، و في هذا اليوم يبلغ التاريخ غائيته  المدينتين إلى غاية بلوغ الخلاص

مدينة و ينتصر الخير على الشر، و يتحقق وعد الله لمن كابد من اجل بلوغ المواطنة في 

و كل هذا يتحقق من خلال التبادل الواضح و الجلي و ما يترتب عنهما من  ،المؤمنين

طبيعة الولاء لمدينة معينة سواءا كانت خيرة تخدم الفضيلة و العدالة ، ام مدينة آثمة تخدم 

الذات و الملذات عند الافراد فهي الغريبة عن الايمان و دوما تعيش غربة حضارية في 

                                                           
1
 .( 1994)دط، مصر: مطابع الهيئة المصرية  اعترافات القديس أوغسطينإبراهيم زكرياء،  - 

 .09ص 
2
 .159، صتاريخ الفلسفة السياسيةار، شجون تو - 
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بصورة  أوغسطين" حيث يرتكز اللاهوت السياسي عند  ي تخدم محبة الشيطانبيئتها الت

أساسية على التمييز بين المدينتين، حيث تتقاسمان الإنسانية، فهناك نوعان من الحب فلقد 

عت محبة الله صنالمعالي إلى حد الاستخفاف بالله المدينة الأرضية وصنع حب الذات 

المدينة السماوية"
1

تجاوز الصراع بين المدينتين إلى غاية غلبة الحق  نأوغسطي. فهدف 

تعايش السلطتين الزمنية و الروحية لتحقيق السلام المسيحي الموعود  اوريجين هدفو

 السعادة الأبدية.و

 :صورة الثنائية عند القديس بولس -1/3

لاتخاذ موقف من الآخر سواء بصورة غير أخلاقية، أو فوضوية، أو انغماس في     

الخطيئة لابد من ثنائية التمييز بين الفضيلة و الرذيلة، و بين السعادة و الشقاء، و صورة 

في مدينتين لها مرجعياتها الدينية، و هذا  أوغسطينعبر عنها القديس  اهذه الثنائية مثلم

بحيث  ،التي تتأرجح بين الخير و الشربولس من خلال عقيدة الدينونة عند القديس 

على ما فعل و قال، إن شرا فشرا، و إن خيرا فخيرا و له بهذا الملك  "يحاسب كل إنسان

الأبدي"
2
لها بعد روحي. و هذا البعد الروحي مرتبط  بولسفعقيدة الثنائية حسب تعاليم  .

بالوعد و الوعيد إما بالنعيم أو الشقاء، و روح هذا الوعيد ملازمة للاهوت التاريخ 

بحيث موقع كل مدينة في نهاية مسارها مرتبط بالخلاص الديني  أوغسطينالسياسي عند 

و كل فرد حسب محبته، يظفر بالنعيم أو بالشقاء، "فلابد أننا جميعا نظهر أمام المسيح 

لينال كل واحد ما كان بحسب ما صنع"
3

 . 

يجعل  فكان تأسيس النواميس السياسية مع المسيحية، ينفرد بصورة أخروية الأمر الذي    

الدولة ظل لعناية الله و من حاد عن هذا فهو ليس فقط خارج عن النظام و فوضوي، بل 

خارج عن حقيقة العبادة و مصيره شقاء أبدي. و مثل هذه الرؤية لازمت المسيحية مع 

 حتى العصور الحديثة. أوغسطينو  بولسمنذ  الآباء

                                                           
1
  .167، ص تاريخ الفلسفة السياسيةار، شجون تو - 
2
، )دط، القاهرة: مركز تطور المسيحية بين عيسى عليه السلام و بولسكركور إبراهيم محمد،  - 

 .186( ص2002التنوير الإسلامي 
3
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 :انقسام المدينتين السماوية و الأرضية -2

الدولة المدينة تجسدت عبر التاريخ في الإمبراطورية الرومانية، التي اكتمل بداخلها     

الروحي بالزمني، و أصبحت نواميسها محكمة الصياغة، و قلوب أهلها قائمة على 

 . أوغسطينالإيمان، فكانت هي الدولة العالمية نموذج القوة، و السرمدية حسب القديس 

 ردصفة الخلود عن روما و ي أوغسطينجاورة لروما يزيح لكن بعد غزو القبائل الم    

يكون الحقيقي  التجاوزنزلاق في المادية، و هو الداء يجب استئصاله، و السبب إلى الا

 جب أن نؤسس به الحضارة فالجزء الذي تدهور من الحضارة هو الجزء يلإيمان الذي با

الشهواني الذي لا يمجد الرب و المسيحية غير مسؤولة عن انحراف التاريخ عن مساره، 

بل هي بشارة لبلوغ القيم الفاضلة في مملكة المسيح. إذ لا بد من توجيه القلوب إلى درب 

المحبة، و الاقتداء بالكنيسة التي لم تتدخل في السياسة في بدايتها، لكن تجاوز التدهور 

لإنسي بالعناية الإلهية، و هذا ما ينعكس بثنائية التقسيم التي هي جوهر دفاع أقرن التدبير ا

يم، و تجاوز مشكلة للمدينة، من خلال العودة إلى ثنائية التقس أوغسطينوتأسيس القديس 

أما  " ففي الفلسفات السابقة التي أدركت فكرة السعادة و الشقاء بعد الموتالشر الأخلاقي، 

ت الثواب و العقاب و ربطتها بالحياة الدنيا و بالثقة بالله" المسيحية أدخلت فكر
1
. 

فمسألة الثقة هي الركن الغائب داخل حضارة روما لأن أهلها اعتمدوا على آلهة وثنية     

ليست مؤهلة لحماية المدينة، لذلك أدركوا الشقاء و الانحطاط، أما الثقة الحقيقية يجب أن 

لحقيقة صفة جوهرية لأهل المدينة السماوية الذين غلبوا تكون بالرب و على هذا الأساس ا

الإيمان، أما روما فهي سوى مدينة أرضية خاضعة للفساد و الانحطاط و هذه حتمية 

 التصور المادي الأحادي للدولة و الحضارة.

تجاوز المادي إلى ما هو أسمى " و تأسيس حضارة روحية  أوغسطينو هدف القديس     

المعارف، منها الإلهية، و منها الدنيوية" تستلزم نوعين من
2

في الشهوات  فالانغماس. 

ومحبة الشيطان يجعل الفرد مغترب عن المدينة السماوية المقدسة، و خارج عن مسار 

                                                           
1
 .192، صتطور الفكر الفلسفييحيى هويدي، حسن حنفي و آخرون،  - 
2

، بيروت، 2، تر: جورج طرابشي )طالفلسفة في العصر الوسيط و النهضة ، تاريخيلإم هييهبر -

 .19( ص1983دار الطليعة 
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هية و الإيمان و جوهر التمييز بين الخير و الشر، قائم على أساس التاريخ و العناية الإل

قائم على أساس المحبة فهو ما من الناحية السياسية الإرادة و هذا في البعد الأخلاقي، أ

التمييز بين المدينتين السماوية و الأرضية و هذا ما قام به  أوغسطين"فحيث يفسر القديس 

في مدينة الله، حسب طبيعة الحب، و هذا التقسيم لا يزال قائم"
1

التمييز بين المدينتين  . أما

 جوهره يهدف إلى تجاوز مدينة الشر، حتى تكون الدولة قائمة على أسس روحية خالصة.

و توضيح الاختلاف بين التصورات الوثنية و المسيحية، خصوصا و أن تسرب الشر     

في النفوس نابع من الخطيئة التي يجب أن يتحرر منها الأفراد خصوصا و أن الإنسان هو 

في الكتاب الحادي عشر من مدينة الله قائلا:  أوغسطينيد لإرادة الرب فيذكر القديس تجس

" بما أن كياننا يأتينا من الله فحقيقة معرفتنا تعليم منه، و حقيقة سعادتنا فيض من صميم 

محبته"
2
. 

و إذا كان الكيان الإنساني تجسيدا لإرادة الرب فإن التدرج في المراتب عند الأفراد،     

وطبيعة انتمائهم إلى المدينة سواء كانت سماوية أو أرضية هذا راجع إلى حرية الاختيار 

  الإرادة، فمن آمن يجد السعادة و من تمرد و اتبع الشيطان و النفس يلاقي الشقاء.  حسب

التميز هي المحبة التي تجد صورتها الأولى في الملائكة إما الأخيار و إما طبيعة و

لطبيعة إما تسموا بصاحبها و تجعله منهمك في تقديس الشهوات و البدن الأشرار، و هذه ا

و هي شهوات زمنية عرضية مزيفة تخدم مدينة الشيطان، و لا علاقة لها بمن اختار محبة 

حيث يقول في الكتاب الحادي عشر  أوغسطينالله و نهج التعفف و هذا ما يوضحه القديس 

الإنسان ذاته، و أنه حسن للإنسان أن ينموا الحب  من مدينة الله: " حبان قد يجتمعان في

الذي يجعله يعيش عيشة صالحة، على حساب ذلك الذي يجعله يعيش عيشة سيئة ليشفى 

كليا ما فينا و ينقلب إلى سعادة"
3

، المحبة هي معيار التقسيمحيث جعل القديس اوغسطين . 

التمييز موجود في طبع الانسان و و التمييز بين المدينتين الارضية و السماوية ، وهذا 

جعل الفرد صاحب طبع بهيمي دوما يصارع المتناقضات و الشهوات في ميله، الذي إما ي

                                                           
1
-  Jean Claude Slin , dieu et le pouvoir théologie et politique en accident , 

Paris sevil p83. 
2
 .42ص  ،، الكتاب الحادي عشرمدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
3
  .42ص ، المصدر نفسه - 
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أدنى المراتب، بينما من تفرد بالإيمان أن الحياة لله و غاية وجود الدولة خدمة الله لتحقيق 

ا في الأخير تحقق السعادة يسموا إلى مستوى المدينة السماوية التي رغم الويلات فإنه

أما من اختار غيرها يلاقي العذاب، و ارتبطت ثنائية التصور عند القديس  السعادة الأبدية،

بين مدينة السماء و مدينة الأرض، بالجزاء الديني، مثلما ارتبطت بالطرح  أوغسطين

 تجلت من خلال ثلاث أنواع منوصورة هذا الانقسام التاريخي لنشأة و انقسام المدينتين 

 هابيل و قابيل، روميوس و رمسيس، إسماعيل و إسحاق. البشر، 

بينهم، هي الغيرة و الحسد، هذا ما يجعل كل فرد منهم يمثل مدينة  مميزةوالنقطة ال    

في حديثه عن المدينة  أوغسطينمعينة، و صفاتها هي من طبع هذا الإنسان، لكن تميز 

 إسماعيل و إسحاقدينة الأرضية مثلما يمثل مدينة السماء و الم هابيل و قابيلبحيث يمثل 

 مدينة إما للأخيار أو الأشرار.

يمثلان المدينة الأرضية كون الصراع بينهما قائم على أساس  رمسيس لوسرومأما     

الذي يهمش محبة الله و الصراع من أجل الحسد السلطة المادية، و تحقيق الرغبة و النفوذ 

يؤسس لنا نظامين بحيث "يوجد نظامين: نظام مختص بأناس  أوغسطينو الرغبة حسب 

سمي هذين النظامين من البشر نيعيشون بحسب الجسد، و آخرون يعيشون بحسب الله، و 

مدينتين، احداهما معدة لأن تحيا إلى الأبد مع الله، و الأخرى لأن تعيش في العذاب الأبدي 

مع ابليس"
1
. 

ما مكان المواطنة عند الأفراد مرده إلى طبيعة المحبة و فالله خلق الإنسان بإرادته، أ    

الصبر الذي يخدم الخير و يجعل الإنسان يعيش بحسب الله و ليس حبيس الجسد و اتباع 

الملذات، و بالتالي طبع الإنسان يكون حسب ميله إلى مدينة معينة، فيتخذ طبع روحاني أو 

ابن مدينة البشر، و الثاني هو قابيل هو حيواني، "فالمولود الأول الأصلي للجنس البشري 

هو البرهان الحي على كلمة الرسول القائلة لم يكن  إنسانابن مدينة الله و كما أن كل  هابيل

الروحاني أولا بل الحيواني، و بعد ذلك الروحاني"
2

. فالإنسان يوجد نفسه وجسده، و إن 

، و إن خدم الشهوات يصبح في أدنى المراتب ي في نفسه يسموالإيمانتغلب على الطبع 
                                                           

1
  .215، ص، الكتاب الحادي عشر مدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
2
  .216، صنفسهالمصدر  - 
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في الصراع النفسي ، مكانها مدينة الأرض المادية و الحربية، فالشر دائما هو السابق  التي

لكن هذا الوجود الأول للشر يتطلب وجود ثاني للخير و ريثما يتحقق الخير يكون الصراع 

الحقيقي الذي يحدد وزنهم  بين الفضيلة و الرذيلة، و هذا امتحان للأفراد و لطبعهم

من مسألة الشر الأخلاقي  أوغسطينالحقيقي، و هذا المبدأ هو أيضا مخرج بالنسبة للقديس 

 .بحيث الرب بعيدا بأن تنسب إليه شرور الأفراد

بل شرور الأفراد و انتمائهم لمدينة معينة هي تحصيل حاصل لطبيعة الاختيار التي      

في الكتاب الخامس عشر  أوغسطينتضع الشر هو الأول لامتحان الأفراد، فيذكر القديس 

ناء الهوان هو إمن مدينة الله:  "فالله يصنع من المادة ذاتها إناء للكرامة، و إناء للهوان، و 

الكرامة هو المصنوع الثاني، إذ أن العنصر الفاسد هو الذي يسبق في كل الأول و إناء 

إنسان، و هذا لا يعني أن الفاسد يصبح صالحا، بل لا صالح إلا و بدأ فاسدا"
1
. 

فبلوغ مرتبة المواطن الصالح يتطلب التحولات من الرذيلة إلى الفضيلة و من مدينة     

في التأسيس لحقيقة المدينة قائمة  أوغسطينس الأرض إلى مدينة السماء، و فلسفة القدي

على أساس التحولات بين مدينة أرضية شيطانية و مدينة سماوية إيمانية، و بين إرادة 

 شريرة و إرادة خيرة، و بين طلب المقدس و طلب المدنس، محبة الله و محبة الشيطان.

لذي شب على افي حياته  أوغسطينمسيرة القديس  عكسو حتى هذه التحولات ت    

المانوية و انهمك في اتباع الملذات و الشهوات و أنجب خطأ و سماه الموهوب لله و ابن 

يعدل عن هذه الآراء الخاطئة و يهتدي إلى الحقيقة  أوغسطينالخطيئة، لكن بعد اهتداء 

 الدينية المسيحية.

فالإنسان هو المسؤول عن موقعه الأخلاقي، و وزنه الاجتماعي و مقامه الروحي     

سواء وسط الأبرار أو وسط الأشرار، بل إرادة الفرد و وزن حبه يؤمن له المواطنة سواء 

في المدينة السماوية أو المدينة الأرضية، و وجود الفساد و الشر في البداية، هذا لا يعني 

س الخير و المحبة و تجاوز الرذيلة، فكل الحضارات لم تشهد الخلود إمكانية تأسياستحالة 

                                                           
1
 .216الكتاب الخامس عشر، ص مدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
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و محبة الله لأن أهلها لم يتحرروا من الشر و من الطبع الحيواني الذي هو أكبر وهم من 

 أوهام الإيمان، و يحول دون تحقيق الأفراد للخلاص.

 :مقياس المدينتين الأرضية و السماوية -3

بالمجتمع و تحقيق التكامل، لكن  الارتقاءالسياسي يهدف إلى  المواطن واحد، و النظام    

السياسية ليس مرهون بعلاقة المواطن بالسلطة، بل  أوغسطينالأمر داخل فلسفة القديس 

هو علاقة الأفراد بالله و على أساس هذه العلاقة تكون المحبة الحقيقية، التي تجعل الفرد 

مثلما خل المدينة الأرضية تخدم الشيطان، إما مواطنا في مدينة السماء الخالدة أو مواطنا دا

المدينة الأرضية ونواميسها  ميزفمنها الزمنية التي تهذا التمييز يجعلنا أمام ثنائية السلطة، 

 خيرات زائلة، و لا تعطي الله حق عبادته. إشباعوجدت فقط من أجل تحقيق تقدم مادي و 

السلطة الحقيقية هي السلطة الروحية، التي تحكم المدينة السماوية فمعيار التمييز  أما    

دينية، اجتماعية، حضارية و تاريخية، و  بين المدينتين قائم على أسس متنوعة أخلاقية،

على أساس هذا التمييز نكون أمام مدينتين " المدينة الأولى هي المدينة الأرضية بسلطتها 

هي المدينة السماوية التي كانت  السياسية و أخلاقها و تاريخها، و متطلباتها الأخرى

يحيين المشاركين في ترمز إليها قبل مجيء المسيح، و هي الآن جماعة المس أورشليم

المثل الأعلى الإلهي"
1
. 

التميز بين المدينة على أسس متنوعة روحها مستمدة من  أوغسطينأقام القديس     

اللاهوت المسيحي، و باقي المعتقدات السابقة خصوصا فكرة صراع الخير مع الشر التي 

المدينة وجد لها مخرج ديني يرجى من خلاله الخلاص بنزول المسيح، و يعد أهل 

السماوية بالجزاء و النصر مقابل صبرهم على شرور أهل المدينة الأرضية، و مثل هذا 

تداول كثيرا في المسيحية بحيث: "ليست هذه الفكرة جديدة فلقد كانت  نائيالثالتصور 

 أوغسطين، غير أن القديس أورجينو أراء  بولستضمنها في البذرة، على الأقل تعاليم 

شكلها و قيمتها التفسيرية و هي في مذهبه توجه التاريخ كله و تنيره"ف إليها حقا اأض
2

 .

                                                           
1
 .168ص .، الجزء الأول تاريخ الأفكار السياسيةجون توشار،  - 
2
 .168المرجع نفسه، ص - 
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عن سابقيه من خلال فكرة الثنائية بتقنينها بنواميس لها بعد قداسي  أوغسطينوعليه تميز 

روحي، وربطها بالنظام السياسي القائم قصد توجيهه وفق مخطط العناية الإلهية. و تباينت 

ين السماوية و الأرضية منذ النشأة حتى النهاية و في مايلي نحمل أشكال التمييز بين المدينت

 .أوغسطينأهم معايير التمييز بين المدينتين التي أقامهما القديس 

 :التميز من خلال التأسيس -3/1

مل فيه الإيمان كبينما تؤسس مدينة المؤمنين على أساس المحبة و العدالة بالقدر الذي ي    

المجتمع ، تكون المدينة الأرضية رمزا للخطيئة و الحياد عن الطاعة مقابل التقدم المادي 

يعود إلى  أوغسطينالذي ينتهي بفساد القيم و انحطاط الحضارة، و هذا ما جعل القديس 

 الكتاب المقدس للتمييز بين المدينتين "حيث أول مؤسس لمدينة الأرض هو قاتل أخيه الذي

وقع ضحية الحسد، فقتل أخاه مواطن المدينة السماوية المسافر فوق هذه الأرض"
1
. 

و عليه يتضح لنا التمايز بين المدينتين القائم على أساس الطبع الراغب في الإنسان       

، إذ سيطرت الحسد تساهم في الخطيئة، و تتجلى الخطيئة من خلال خطيئةالذي يخدم ال

هذا على الإمبراطورية الرومانية التي  أوغسطين، و يقيس القديس هابيل و قابيلقتل 

و أخاه  روميوسالشباب المعروف حسب النشأة الأسطورية مع  إقدامتأسست على 

إلى قتل أخيه  روملوس، حيث دفعت رغبة التسلط و الانفراد بالسيطرة رمسيس

الأرضية، فيقول ، غير أن الأخوان يمثلان مدينة واحدة فقط، و هي المدينة رمسيس

في الكتاب الخامس عشر من مدينة الله: "و لدى ولادة روما يذكر التاريخ  أوغسطين

، و تلك جريمة مختلفة عن الأولى من حيث أن رمسيسقتل أخاه  روملوسالروماني أن 

الأخوان مواطنان في المدينة الأرضية، و كل منهما يسعى إلى المجد من أجل تأسيس 

يكون للإثنين كما لواحد فقط" روما و لكنه مجد لا
2
. 

لأخيه، فإن هذا التأسيس سواء  روملوسو رغم أن تأسس روما انتهى بجريمة قتل     

كان أحادي أو ثنائي لا يرتقي بالمدينة  إلى مصاف مدينة المؤمنين، كون هدف بناء 

                                                           
1
 .221، الكتاب الخامس عشر، صاللهمدينة ، أوغسطينالقديس  - 
2
 .229، ص نفسهالمصدر  - 
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العالمية وهذا الإمبراطورية مادي خالص حوافزه اقتصادية و سياسية و بحث عن النفوذ و 

 ما عجل في سقوط الإمبراطورية.

على أساس الأهداف و المقاصد و طبيعة النواميس بين المدينتين  أوغسطينلذلك يميز     

و ليس لتقديس الماديات التي تخدم الشيطان و لا  ،التي لابد أن تكون هادفة لخدمة الرب

بذور فنائها أما المدينة الحقيقية تباع الملذات ، بل كل مدينة أرضية تحمل بإتدوم السلطة 

تتأسس على القيم المسيحية التي ترعاها الكنيسة ريثما ينزل المسيح المخلص ليخلص 

يمان بقيامة لإالمؤمنين من الشرور كون "مدينة الله فوق هذه الأرض مولودة من ا

المسيح"
1
. 

و المسيح يرفع الظلم عن أهل المدينة السماوية، و يجعل حكمائها يعيشون بحسب     

محبة الله و على التسامح كون مقياس المدينة السماوية قائم على الفضيلة و ترعاه الكنيسة 

للمدينة الأرضية و رغبة أهلها في بسط النفوذ المادي و التسلط على غرار الطبع العدواني 

 والسلام بين أفرادها. و المحبة وهذا يغيب العدالة

 :معيار المحبة -3/2

شراقي البعد الإمن خلال لنا من خلال التمييز بين المدينتين من خلال المحبة يتضح      

، حيث أن وزن الإنسان مرهون بطبيعة ميله من ارتفع إلى أوغسطينفي فلسفة القديس 

طلب العليات من الخيرات يسموا إلى مرتبة المقدس، و من اتبع المادة يقع في شرورها 

في أدنى المراتب، و ينحط إلى درك المدنس عالم الفوضى و الصراع و محبة الشيطان، 

و تقابلها المدينة الأرضية، ويوضح و على أساس طبيعة المحبة تتمايز المدينتين السماوية 

في الكتاب الرابع عشر من مدينة الله قائلا، "حبان بنيا مدينتين،  أوغسطينهذا القديس 

حب الذات حتى احتقار الله بنى المدينة الأرضية، و حب الله حتى احتقار الذات بنى مدينة 

تفاخر بالله"الله إحداهما تفاخر بذاتها و الثانية 
2

رفع الله مدينة المؤمنين كون و عليه ي، 

أهلها جعلوا المحبة أساس بناء المدينة و تحقيق السعادة الأبدية، بينما مدينة الكفار 

                                                           
1
 .254، ص، الكتاب الخامس عشر مدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
2
 .212، ص المصدر نفسه - 
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الأرضية تقدس الشيطان و تطغى في الفساد و التسلط الخاضع لحتمية الفوضى الأخلاقية 

ت الجسد و و السياسية، فدوام الحكم يكون بالاعتزاز بمحبة الرب و ليس بالتقيد بشهوا

أ: "فالمدينة الأرضية تعتز بين المدينتين من خلال هذا المبد أوغسطينالنفس، و يميز 

بمقدرة و قوة رؤسائها، و الأخرى تقول لله أحبك يارب قوتي الوحيدة"
1
. 

في تحليل  أوغسطينبالله، و الاعتزاز بالرؤساء، يتضح لنا بعد  الاعتزازو من خلال     

 إحداث، و هذا يتطلب  ينجر عن هذه التبعية من شقاء، أو سعادة أبديةتبعية كل مدينة و ما 

على القيصر  تطلبيالمسيح خلاص ريثما يحل ال لبلوغ، البشر و الربتقارب بين 

الكنيسة حتى تصبح المدينة مقدسة في مصاف المدن السماوية، و ليست  أتباعالإمبراطور 

للمحبة هو  أوغسطينية مثل المدن والإمبراطوريات السابقة، فطرح فانمدينة أرضية و

جوهر دفاعه عن المسيحية المتهمة بعد سقوط روما، فسبب التدهور ليست المسيحية، بل 

 الحضارة.ساهم في تدهور محبة الأشياء الممقوتة التي ت

يان المادي فالشعب يقاس وزنه من خلال قيم دينية و اخلاقية، و ليس من خلال الطغ    

لهم بالبقاء في وجه الذي لا يعرف الثبات فالقوة يعقبها الضعف، فلم تشفع قوة الرومان 

قبائل القوط الهمجية، فجوهر الوجود السياسي مرهون في الفكرة الدينية و المحبة الالهية 

 و روح المجتمع قائمة على المحبة و الاعجاب المشترك بالرب.

 :الحضارةمعيار القانون و  -3/3

و باقي  أوغسطينحضارة القوة و القانون الرومانية يشهد على عظمتها القديس     

المشرعين، غير أن قوانين روما أسست لبناء مدينة أرضية تشهد نسبية العدالة، و تجعل 

قاصد أن ينفي  أوغسطينحيث: نجد  جون توشارلا يخدم مقاصده و هذا ما يوضحه  الحق

بأن العدالة الحقة هي عدالة الله " الإمبراطورية، و هذا من خلال برهانه قيام العدالة داخل 

و ليست داخل الإمبراطورية"
2

فالإمبراطورية الرومانية هي مدينة أرضية لأن تأسيسها  ،

قائم على الحسد، و قوانينها تخدم القوة المادية، أما المدينة السماوية سلطتها مستمدة من 

                                                           
1
 .211، ص، الكتاب الخامس عشر مدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
2
 .169ص، تاريخ الأفكار السياسيةجون توشار،  - 
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السياسة  أوغسطينن الأرضية هي مدن ناقصة لذلك: "يربط القديس عند الله، أما بقية المد

بالنظام الإلهي و هذا بطرق مختلفة، فبادئ ذي بدء كل سلطة تأتي من الله، و في هذه 

"بولسبعيدا عن ما ذكره القديس  أوغسطينالنقطة لا يبدوا القديس 
1

 أوغسطين . و نظرة

للبعد الروحي للسياسة استخدمت لاحقا تأويلا لإضفاء الشرعية على ممارسة السلطة 

 ، بما يعرف بالاوغسطينية السياسية.خلال فترة العصور الوسطى الأوروبية

والتوازن بين فمعيار التمييز القانوني بين المدينتين يتضح من خلال مفاهيم العدالة     

س نواميس المدينة السماوية المقدسة البعيدة عن التسلط الحقوق و الواجبات، التي هي أسا

في الكتاب الرابع عشر من مدينة الله عن هذا التمييز في السلطة بين  أوغسطينفيذكر 

المدينتين: "فالمدينة الأرضية تقع أسيرة التسلط من خلال رؤسائها و انتصاراتها على 

ين بالمحبة"سائر الأمم، و مدينة الله تقدم لنا مواطنيها موحد
2
. 

و هنا يتضح التباعد بين حكماء المدينة الأرضية و حكماء المدينة السماوية من حيث     

مصدر القانون و تجسده داخل المجتمع المدني و نتائج التي في النهاية إما تخدم خير 

الذوات أو خير محبة الله و تجاوز الحروب و كل أشكال التجاوزات الأخلاقية، والسياسية 

الاجتماعية التي تنتهي بشقاء الرعية مع الملائكة الأشرار كون حياتهم هي حياة فقط و 

بحسب الجسد، "أما في قلب المدينة الإلهية تبقى التقوى حكمة الإنسان الوحيدة و أساس 

العبادة الشرعية للإله الحق، و مكانتها مضمونة في مجمع القديسين، حيث ينضم البشر 

 كل في الكل"إلى الملائكة ليكون الله
3

. و مادامت العدالة إلهية فإن عناية الإله تحيط 

 بمواطنيها و تؤمن لهم الخلود في مملكة المسيح.

هو جوهر الفكر السياسي عند أباء الكنيسة  أوغسطينو مثل هذا التصور عند     

 خصوصا في مرحلة انتشار المسيحية التي هذبت القيم و روجت إلى التعفف، و الإبتعاد

 عن الشهوات و الجسد لخلق التوازن عند الأفراد، و هذا التوازن ينعكس بتحقيق العدالة 

اضافة الى ضمان التوازن الاجتماعي و الاخلاقي الذي يحصن الافراد داخل المجتمع، 

                                                           
1
  .170، ص تاريخ الأفكار السياسيةجون توشار،  - 
2
 .212، ص ، الكتاب الرابع عشر مدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
3
  .212المصدر نفسه، ص - 
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قبل المسيحية "فالدولة التي نشأت قبل المسيحية لم تكن عادلة،  امفقود نكا اهذوالمدينة و

يخ الفكر السياسي في الخنساء في تار سلمى حمزةحسب ما تذكر  وغسطينأفالعدالة عند 

فالعدالة اقترنت بالمسيحية و الدولة غير قادرة على إعطاء كل ذي  »العصور الوسطى

حق حقه، إذ لم تعطي الله حقه في العبادة، فالمجتمعات السابقة للمسيحية ليسوا سوى 

عصابة لصوص"
1
.  

و طبع اللصوصية داخل المجتمع مرده إلى غياب محبة الله التي هي قوة روحية توحد      

تغذية المجتمع، حيث داخل المدينة الأرضية التجمع جرثومي حول المادة، التي تساهم في 

الذي يعجل بتفكك المجتمع من ناحية القيم و تدهور المدينة من روح النزاع والصراع 

النواميس داخل الدولة بالبعد الديني الروحي المقدس،  سطينأوغناحية الحضارة، و ربط 

تأسيسها، و المبدأ الذي تبلغ غايتها فيه و هو الإيمان بالرب  حيثيعكس غاية الدولة من 

و الكف عن محبة الشيطان قصد تحقيق الوحدة و التكامل، حيث يوضح المخلص، و

لا: "الدولة هي مجموعة عاقلة هذا في الكتاب التاسع عشر من مدينة الله قائ أوغسطين

تتوحد حول تملك مشترك و هادئ كما نحب، و إذا أراد الإنسان ان يعرف شعبا، عليه بكل 

تأكيد أن يتأمل فيما يحب"
2
. 

فتوحد الدولة و قيامها مرده إلى تكامل البنية الأخلاقية و القانونية و الدينية لتحقيق     

الواجبات، خصوصا و أن الحقوق الأساسية تكون العدالة و ضمان توازن الحقوق و 

بخلاص و غلبة المدينة السماوية، التي مطلب أهلها القانوني و السياسي يتماشى وفق 

النفس و الشهوات، الفانية التي تعجل بالحروب و الفوضى  خدمعناية الرب، و لا ي

ن قداسة ترعاها النواميس و الشرائع لابد لها م حروفوالانحطاط الحضاري و التدهور، 

وتحد من تطاول الأفراد عليها، و هذا يتيح للمسيحية أن تأخذ دور الموجه في النظام 

السياسي، بعدما كانت تبحث عن موقع لها وسط بيئتها الوثنية و طغيان الأباطرة و من 

في الكتاب التاسع  أوغسطينخلال المسيحية تتضح معالم الدولة الحقيقية كما يقول القديس 

عن طبيعة المدينة التي تحمي افرادها و تحقق لهم السعادة الابدية في  من مدينة الله عشر

                                                           
1
 .147، صتاريخ الفكر السياسي في العصور الوسطىالخنساء سلمى حمزة،  - 
2
 .161الكتاب التاسع عشر ، ص،  مدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
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: "تكون الدولة ممتازة إذا كانت المصلحة التي تجمع نهاية التاريخ لان مطلبها نبيل حيث

بين أفرادها شريفة و العكس صحيح أيضا"
1
فشرف الدولة هو الذي يضمن تحقيق  .

يبلغ  ح الدولة إما ممقوتة أرضية ينتهي تاريخها الحقيقي عندماالعدالة، و على أساسه تصب

تاريخ المدينة السماوية غايته، و الدولة الرومانية لم تشهد حقيقة الإيمان لذلك عرفت طور 

 التي تسير في المسار الخاطئ للتاريخ البشري. التراجع، شأنها شأن بقية المدن الأرضية

 ناكرة للرب بدل محاكاة عشيرة الملائكة الاخياركون تاريخها محاكاة للذات ال    

و كل اليونان، و مصر و بابل القديمة، و كل مملكة أخرى  الأثينيين"فالشعب الروماني، و 

هذه الممالك تعرف تقلبات الحكم كون مدينة الكفرة لا  أوغسطينكما يوضح هذا القديس 

تعرف العدالة الحقيقية"
2

الاجتماعية و تجلياتها السياسية ترعاها فالعدالة الحقيقية بقيمها ، 

ريثما يحل المخلص أما باقي تشريعات المدن الأرضية ناقصة يلحقها الضعف  ،الكنيسة

 كونها حتمية إنتاج إنسي خاضع للرغبة و للشيطان بعيد عن محبة الله و الإيمان.

 :ينينتمعيار الخيرات و طبيعتها داخل المد -3/4

مادام التمييز قائم بين المدينتين منذ المراحل الأولى لمسار التاريخ فإن كل مبدأ من     

مبادئ المدينة يأخذ صنوان، طبعاً الأول مادي عرضة للانحطاط و الفناء مقياسه الرغبة 

سكان المدينة الأرضية، و خيراتهم تخدم الطبع البهيمي في الجسد  أهلهو روحه الحسد و 

يمان الذي لإخالصة من ارة، و في المقابل خيرات أهل المدينة السماوية و لا تخدم الحضا

لا يغيب عن أهلها حتى قبل نزول المسيح ترعاهم الكنيسة، لذلك طبيعة الخيرات تفرق 

بين المدينتين من حيث مصدرها الذي يتأرجح بين المادي و الروحي أو من ناحية غايتها 

خلود، فأما مدينة للفساد أو اللى إآلها الذي ينتهي التي إما تخدم الله أم الشيطان، و م

الشيطان " فالأشرار من خلالها يتمتعون من دون الله بالمال، لأنهم لا يستعملون المال في 

سبيل الله"
3

في الكتاب الحادي عشر من مدينة الله، مقابل هذا  أوغسطينو هذا ما وضحه  ،

د من عمارة و حضارة المدينة الأرضية في طبيعة خيرات المدينة السماوية التي تستفي

                                                           
1
 .161، صالكتاب التاسع عشر ،  مدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
2
 .161ص ، المصدر نفسه - 
3
 .42، صنفسهالمصدر  - 
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لغرض انسي  لأن مسارها التاريخي مادي موجه ،خصوصا أمام تقدم المدينة الأرضية

و مآله الحروب و الخلود في العذاب  حب الذاتجوهره القوة العسكرية وو  ،يخدم الرغبة

ة الأرضية تبقى ينة السماوية من خيرات المدينالمد أهللكن استفادة  ،مع الملائكة الأشرار

 المؤمنين، رفية ريثما يتغلب الحق على الجور و تسود العدالة و ينصر المسيحضاستفادة 

في الكتاب الحادي عشر من مدينة الله أن:  أوغسطينو يحقق العدالة لذلك يعتبر القديس 

فيض "كيان المدينة السماوية مستمد من الله، و حقيقة معرفتها تعليم منه و حقيقة سعادتها 

من حميم محبة الله"
1

 . 

فهدف مدينة الله ليس الخيرات المادية بل تحقيق العدالة، و تجاوز الماديات التي هي     

سبب الشرور، و نهايتها الشقاء و الإنسانية يجب أن تتحرر من هذا الصراع بين عيشة 

من خلال الأبرار، و حياة و عيشة الأشرار الشهوانية، و رغم أن التباين واضح و جلي 

 .لا ينكر التعايش بينهما أوغسطينمصدر و طبيعة خيرات كل مدينة فإن القديس 

 :معيار الخلود و المصير بين المدينتين -3/5

بين المدينتين الأرضية و السماوية منذ بداية  أوغسطينللتمييز الذي أقامه القديس     

غائية التاريخ أبعاده، فهو يعكس الهدف الجوهري في أي إلى  الخلق حتى النهاية الدينية 

شقاء استمرار الفي تكون سلطة و نظام هدفه الاستمرارية، إذ استمرارية المدينة الأرضية 

الأبدية، و عن شقاء المدينة الأرضية يذكر القديس  السعادةالمدينة السماوية تكون في 

قائلا: "أما مدينة الأرض لن تكون في الكتاب الخامس عشر من مدينة الله  أوغسطين

أبدية، لأنها في يوم الانتقامات الأخيرة تبطل أن تكون مدينة"
2

. و في هذا المبدأ بالذات 

السياسية حيث يضيف شرطا روحيا لقيام المدينة، أما باقي  أوغسطينتتميز فلسفة القديس 

المسيحية، كون  التجمعات البشرية لا ترقى إلى مستوى المدينة الحقيقية في منظور

و مقابل فناء المدينة الأرضية الناقصة تخلد المدينة  ،الإيمان غائب داخل هذه التجمعات

السماوية و تنجوا من كل الشرور مثلما تنجوا سفينة نوح من الطوفان ليتساوى أهلها مع 

من خلال عودته إلى العهد القديم،  أوغسطينالملائكة في الخلود و هذا ما يوضحه القديس 
                                                           

1
   .41، صالكتاب التاسع عشر ،  مدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
2
 .220، ص المصدر نفسه - 
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إذ يوظفه في الكتاب الخامس عشر من مدينة الله قائلا عن نجاة المدينة السماوية و 

بوجوب بناء سفينة يلجأ إليها هو و زوجته و  أمراخلودها: "إن نوحا ذلك الذي قبل من الله 

ثة الطوفان، أليست تلك أبناءه و كناته و كل حيوان يأمره الله بإدخاله إليها لينجو من كار

السفينة التي سوف يخلص فيها صورة واضحة لمدينة الله المسافرة في هذا العالم أو 

بالخشبة التي علق عليها الوسيط بين الله و الناس يسوع المسيح" تداةفالمللكنيسة 
1
. 

فاستمرارية المدينة السماوية موطن الخلاص لها ما يبررها على المستوى الديني     

السياسي في دفاعه عن  أوغسطينمسيحي، و هذا ما يعطي حجاج روحي لخطاب ال

المسيحية المتهمة، و في تبرير للأسباب الحقيقية لسقوط الإمبراطورية الرومانية، مبينا أن 

حقيقة الخلاص هي من اتباع العناية الإلهية، و انتظار المخلص الذي يرفع الشرور عن 

 أهل المدينة السماوية.

 :عة العلاقة بين المدينتينطبي -4

 أوغسطينمنذ بداية الخلق و عبر صيرورته حتى يبلغ التاريخ غائيته لا ينكر القديس      

بين المدينتين الأرضية و السماوية و ما يترتب عن هذا الصراع من تباين في الصراع 

القيم الروحية و الأخلاقية، و السياسية و الاجتماعية و كل هذا مرده إلى البنية الأولى لكل 

وصور المدينة مدينة، سواء انطلقت من الخير و محبة الله، أو من المعصية و الخطيئة، 

 .إسحاق و يعقوب، روملوس و رمسيس، بيلهابيل و قايجسدها مع 

في الجانب الاقتصادي، حيث يستفيد أهل  راتإلا أن بين المدينتين تبادل في الخي     

المدينة السماوية من حضارة المدينة الأرضية التي غايتها مادية، و ليست روحية و 

ضمان استمرارية لالعلاقة بين المدينتين قائمة على أساس المصلحة التي غايتها التعايش 

الدولة ريثما يحل المخلص ليغلب الخير على الشر و عن تبادل المصلحة يوضح القديس 

الكتاب التاسع عشر من مدينة الله حيث يقول: "تكون الدولة ممتازة إذا في  أوغسطين

كانت المصلحة التي تجمع بين أفرادها شريفة، و العكس صحيح"
2

فرغم أن مصلحة  ،

                                                           
1
 .272ص.الكتاب التاسع عشر،  مدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
2
 .161ص ، المصدر نفسه - 
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سد و الرغبة و كل هذا يمجد الشيطان، فإن حغير شريفة كونها تخدم ال المدينة الأرضية

من عمارة المدينة الأرضية، و اقتصادها رغم  الاستفادةمصلحة المدينة السماوية تتطلب 

أن تدبير هذه المدينة يطاله الفساد و هو دوما أقرب إلى الحرب و أبعد عن السلم. و كون 

مخطط العناية الإلهية فهذا يتطلب توازن اقتصادي حتى  السير وفقهدف المدينة السماوية 

شرور المدينة الأرضية، و التعايش بين ريثما يتحرروا من الاستمرارية يتمكن أهلها من 

المدينتين قائم على أساس ضرورة إنسانية وليست أخلاقية، حيث التباين الأخلاقي بينها 

 .واضح

ة مدينة المؤمنين التي تسيطر عليها المدينة حيث التعفف هو جوهر المدينة السماوي     

أمام صبر الأخيار على جور و  الأرضية ماديا و لكن هذه السيطرة صفة عرضية زائلة

: أيا تكن السيطرة التي تمارسها أوغسطينظلم الأشرار، "ففي الواقع كما يقول القديس 

نفس و العقل لله واجب النفس على الجسد و العقل على العيوب على ما يبدو، إن لم تؤد ال

العبادة التي يطلبها فإن تلك السيطرة على الجسد و العيوب لا تكون مستقيمة"
1
. 

فالاستقامة لا تكون بالتقدم المادي، بل أساسها يتحقق من خلال السيطرة على النفس     

وليست سبط الطغيان و التسلط و النفوذ على الضعفاء، فهذا في حد ذاته من مسببات 

فمن نطاق المدن  أوغسطينالفساد الحضاري التي عرفته الأمم السابقة التي صنعها 

مال، و هذا ما عجل في تدهور الإمبراطورية الرومانية، الأرضية التي لا تعرف حقيقة الك

 ضعفالتي لا تعدوا إلا أن تكون مدينة أرضية شأنها شأن الجسد يتحول من قوة إلى 

التي وافز و الدوافع الدنيا ح"تقف مدينة الأرض من ناحية تدفع مجتمعها الأرضي ال

دينة الله بمجتمعها الذي ما تستهدف التسلط و التملك، في حين تقف من الناحية الأخرى م

وجد إلا التماسا للسلام السماوي و الخلاص الروحي"
2
. 

بين المدينتين من خلال فلسفة القديس  جورج سباينفرغم هذا التباين الذي أقامه     

، فهذا لا يمنع التعايش الظرفي بين المدينتين، خصوصا المصلحة المادية، لكن أوغسطين

ماديات، بل أعلى مطلب لأهل المدينة السماوية تمجيد الرب هذا ليس دعوى لتقديس ال
                                                           

1
 .162، صنفسه السابقالمصدر - 
2
 .89، الكتاب الثاني صتطور الفكر السياسيجورج سباين،  - 
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لتأمين حياة أبدية في مملكة المسيح الخالدة، كون المدينة السماوية "هي المجتمع الذي 

يضم كل من تطهرت روحه و تخلصت من الخطيئة"
1

على غرار مدينة الأشرار ، 

ص حليف الخير و نهاية الأرضية التي تتغلب على المدينة السماوية، لكن دوما الخلا

الأشرار حتمية لمطلبهم المادي الذي كلما ازداد تقلص معه تاريخ المدينة، و رغم تبادل 

الخيور بين الأخيار و الأبرار فإن هذا لا ينفي التباين الواضح من خلال طبيعة كل 

ا و مدينة، فشتان بين مدينة تؤسس بالحجارة، و مدينة تؤسس بالقلوب التي توحدهحضارة 

 محبة الله، و تجمعها قيم التسامح و السلام الأبدي.

فالمدينة واحدة لكن طبيعة ميل الافراد تخلق لنا نظامين بين البشر صورته الاولى في     

في نهاية انقسام عشيرة الملائكة الى قسمين اخيار و اشرار، و بينهما صراع يحسم 

الةتتالية لاهل المدينة الارضية، فإن الخلاص التاريخ لصالح المؤمنين، فروما انتصارات 

الحقيقي يظفر به اهل المدينة السمواية الذين طلبوا الخير الابدي الاخروي، بدل العيش 

 على رذائل المطالب الدنيوية لاهل المدينة الارضية الآثمة.

 

                                                           
1
  .90، ص، الكتاب الثاني تطور الفكر السياسيجورج سباين،  - 
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 .أوغسطينالمبحث الثالث: حقيقة المدينة عند القديس 

 :المدينة الأرضية و السلطة الزمنية -1

حقيقة المواطنة واحدة، بينما التمايز قائم حول طبيعة الانتماء الذي إما برفع الفرد إلى     

مستوى المدينة الخالدة بجوار الملائكة الأخيار، أو يدنو بصاحبه إلى مرتبة الأشرار، هذه 

بالسلطة الزمنية التي ما وجدت إلا لتخدم المدينة  أوغسطينالمرتبة يمثلها القديس 

العصور الأولى وصولا إلى الإمبراطورية الرومانية، و هذه السلطة تحكم  الأرضية منذ

المدن الأرضية التي دوما تتغلب على الخير في صورة غير نهائية، لكن تحمل معها 

، في ظل غياب القداسة الروحية و ما ينجر عنها من توازن أخلاقي، الحسد والحروب

 اجتماعي و سياسي.و

، هابيل و قابيلهذا التوازن مغيب داخل المدن الأرضية التي تجد صورتها في ثنائيات     

، فكل طرف يمثل مدينة و بينهما صراع يتجسد إسحاق و يعقوب، روملوس و رمسيس

من خلال غلبة المدينة الأرضية أولا لأن أول مؤسس للمدينة الأرضية هو قاتل أخيه، 

و تتوج غلبة المدينة الأرضية بتقدم حضاري مادي، ومؤسس مدينة روما هو قاتل أخيه، 

، و الحرب قائمة بينها مرجعيته قائمة على تقديس الأوثان و الذات لدرجة احتقار الله،

 . إسحاق و يعقوب، روملوس، هابيل و قابيلصورها بين و

 .غلبة المدينة الأرضية2-

جوهر هذه المدينة قائم على تقدم المدينة الأرضية له مبرراته المادية خصوصا و أن     

أساس تقديس الحروب و الذات، و نظرا لاختلاف طبيعتها عن المدينة السماوية فهذا 

ينعكس بتمايز بين الخير و الشر الذي يتجسد في حروب بين المؤمنين و الأشرار 

"فالمدينة الأرضية موطن السلطات السياسية، و تاريخها و متطلباتها، و لا مدينة من هذا 

لنوع يمكن أن تكون كاملة، فهي تساند الظلم، و هي في حرب دائمة مع مدينة الله، إنها ا

مدينة الأشرار الحب فيها غير نقي"
1

فوجود المدينة الأرضية إلى جانب المدينة السماوية  ،

لا ينفي وجود حرب بينهما رغم حالات التعايش، و حالة الحرب في حد ذاتها هي  اهذ
                                                           

1
 .225، صأوغسطينوس مع مقدمات في العقيدة المسيحيةزيعور علي،  -
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حبة الله على صبرهم في الوقت نفسه هي من مسببات الهزال السياسي اختبار للمؤمنين بم

للمدينة الأرضية، "و المدينتان وجدا في أول الزمن مع بعضهما، و هما يتعايشان حتى 

مجيء الدينونة و لكنهما في حالة حرب"
1

. و هذه الحرب ليست سرمدية أبدية بقدر ما هي 

جد العناية الإلهية و يدرك المسار الحقيقي حرب مؤقتة تنتهي بخلاص اليسوع لكل من يم

  ،حقق العدالة و الفضيلة الأخلاقيةللتاريخ الذي يبلغ كماله بانتصار السلطة الروحية و تت

تاريخ الشعوب و الحضارات لا ينفي غلبة سائر المدن الأرضية على المدن السماوية و

ر و قوتهم روحية مستمدة لانصراف أهلها عن الشرو ،حقالمدينة السماوية  انتصارلكن 

طغيان من محبة الله، أما المدينة الأرضية قوتها المادية يسبب تدهورها لانهماك أهلها في ال

 .و البحث عن الملذات و محبة الشيطان

 يوضح حيثعن السماوية  و هذا في حد ذاته ركن جوهري يميز المدينة الأرضية     

في الكتاب الخامس عشر من مدينة الله قائلا: "أصل النفس و الجنس  أوغسطينالقديس 

البشري قسمناه إلى نظامين، نظام مختص بأناس يعيشون بحسب الجسد و آخر مختص 

معدة لأن  إحداهماسمي هذين النظامين من البشر مدينتين ونبأناس يعيشون بحسب الله، 

اب الأبدي مع ابليس"تحيا للأبد مع الله، و الأخرى لأن تعيش في العذ
2

 . 

تقدمها زمني ينتهي بشقاء أهلها مع الملائكة محبة الذات و المدينة التي تحيا مع     

كون الخلاص هو حليف المدينة السماوية، فكل مدينة تمثل طرفا من القيم فالذل  ،الأشرار

الكرامة الهوان للمدينة الأرضية أما الكرامة للمؤمنين، و جوهر قيام المدينة أساسه و

قائلا عن هذا المبدأ: "الله يصنع من  أوغسطينالمحبة وليس الفساد، فكما يذكر القديس و

ناء للهوان و إناء الهوان هو المصنوع الأول، و إناء الكرامة إالمادة ذاتها إناء للكرامة و 

هو المصنوع الثاني، إذ العنصر الفاسد هو الذي يسبق في كل انسان، و هذا لا يعني أن 

ل فاسد يصبح صالحا، بل لا صالح غلا و بدأ فاسدا"ك
3

و ما دام الفاسد هو الأول فهذا  ،

بفضل الإرادة و البحث عن الحقيقة الذي  أوغسطينالتي نظر لها القديس يعكس التحولات 

                                                           
1
  .226، ص المسيحيةأوغسطينوس مع مقدمات في العقيدة زيعور علي،  - 
2

 .215تاب الخامس عشر، صك، المدينة الله، أوغسطينالقديس  -
3

 .216، صنفسهالمصدر  -
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و معرفة المحبة الحقيقية التي تقوم عليها الحضارة لتجاوز  ،يتحقق بترويض النفس

و تستمر في الصراع إلى  ،العنصر الفاسد الذي تجلى في ثنائيات متنوعة منذ بداية الخلق

غاية النهاية الدينية التي يبلغ فيها التاريخ كماله داخل مملكة المسيح، و مرجعية الصراع 

كة الأخيار مدينة الرب و مدينة البشر، الفضيلة بين الخير و الشر، الشيطان و الملائ

الأخلاقية و المدنسات الشهوانية التي تحط الإنسان في أدنى المراتب، و هي وراء انحطاط 

الإمبراطورية الرومانية التي بعدما كانت في العالمية أصبحت في فوضى و تدهور على 

 مختلف المستويات.

يقوم على تفوق مدينة السماء بأقاليمها القائمة على و بث الروح في الحضارة لا بد ان     

منذ العهود الأولى  قائمةأساس التسامح و تهذيب الذات و استبعاد الشرور، هذه الشرور

الكتاب المقدس لتوضيح مسار التاريخ منذ بداية  إلىيعود  أوغسطينهذا ما جعل القديس و

ب بين المدينتين، و صورة كل الخلق حتى النهاية، و من خلال هذا المسار تكون حرو

هابيل و قابيل، إسحاق و يعقوب، من خلال ثنائيات  أوغسطينمدينة يرمز إليها 

ما يلي تمثل وفي مدينة معينة بمبادئها وأهدافهاو كل منهما يمثل روملوس و رمسيس، 

 .أوغسطينصورة كل مدينة حسب تفسير 

 :غلبة المدينة الأرضية من خلال قابيل و هابيل -2/1

 البعض للكتاب المقدس من خلال أناس مرتبطين ببعضهم أوغسطينيعود القديس     

و يرمز بهم إلى طبيعة المدينة منذ بداية الخلق و جوهر التمييز قائم على أساس  ،تاريخيا

 أوغسطينو النفس و يقابله التسامح و الصبر و الخلاص، و يعتبر  ،الحسد و الرغبة

تاب الخامس عشر من كللمدينة الأرضية، حيث يقول في القاتل أخيه أول مؤسس هابيل 

ابن مدينة البشر و الثاني هو  قابيلمدينة الله: "المولود الأول الأصلي للجنس البشري هو 

ابن مدينة الله" هابيل
1
. 

و المدينة الأرضية في نشأتها تأسست على الغيرة و الحسد و الخطيئة التي دفعت     

و هذا ما يفسر المسار الحربي لمختلف المدن الأرضية سواء داخل  ،قابيل قتل إلى بهابيل

                                                           
1
 .216ص ،، الكتاب الخامس عشرمدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
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الإمبراطورية الرومانية، أو المدن و الحضارات السابقة لها كالآشورية و البابلية، 

من خلال الرمز قائلا: "و هكذا فإن موضحا الحرب بين المدينتين  أوغسطينويضيف 

فالولادة الأولى التي يقدمها لنا الجنس البشري هي المدينتين عندما أخذتا تولدان و تموتان، 

ولادة مواطن هذا العالم، و الثانية هي ولادة مواطن مدينة الله"
1
. 

المادية مقابل الظفر بالأعلى مرتبة و هي  ن مدينة الله دوما يكابد الخسائرو مواط    

لون ظل الإرادة بالشهوات و يمث و ليس للمقيدين ماديا ،حي للأحرارمرتبة الخلاص الرو

تختلف عن صورتها هابيل و قابيل السيئة وليست إرادة الله، غير أن صورة المدينة بين 

ممثل مدينة المؤمنين، و الصراع  قابيلممثل مدينة البشر و فهابيل في تاريخ الرومان، 

في تأسيسها جوهر الصراع بين  بينما إمبراطورية روما ،بينهما روحه مستمدة من الحسد

قائم على أساس النفوذ المادي و محاولة بسط الهيمنة العسكرية،  وس و رمسيسرومل

وكلاهما من أهل المدينة الأرضية التي سلطتها زمنية تخضع للنفس و الشهوات و لا تخدم 

من انتصارات فهذا لا يسقط عنها هابيل غد الخلاص الروحي. و رغم ما تحققه مدينة 

 مصاف المدن الفاسدة.

 غلبة المدينة الأرضية من خلال ثنائية إسحاق و إسماعيل. -2/2

على غرار التمايز القائم بين المدينة السماوية موطن المؤمنين و الخلاص، و المدينة     

، التي من خلالها والغيرةعلى أساس الحسد  ةالأرضية التي تغيب فيها عناية الإله القائم

ثنائية  أوغسطينهما يمثل مدينة، يقيم القديس حيث كلا هابيل و قابيلبين ميز اوغسطين 

، ليس على أساس الحسد و السعي مرجعيتها الكتاب المقدس لتوضيح الحرب بين المدينتين

إبراهيم، بل حسب الولادة بين الروح و بين الجسد، من خلال أبناء  ،وراء التسلط

في الكتاب الخامس  أوغسطين، "حيث أنه لإبراهيم ابنان فيما يذكر إسحاقإسماعيل و 

مة ولد من الحرة غير أنه الذي ولد من الآمة و الآخر عشر من مدينة الله، أحدهما من الآ

بقوة الجسد، و أما الذي من الحرة فهو مولود بقوة الموعد"
2

والصراع القائم بين الجسد و  ،

تتقدم ظرفيا، الموعد يعكس الحروب الدائمة بين مدينة الله الخالدة والمدينة الأرضية التي 
                                                           

1
 .216، ص، الكتاب الخامس عشر مدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
2
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و منه  ،إلى نمطين من الحياة حسب الطبيعة أوغسطينإبراهيم يشير بهما القديس ابنا كون 

تنشأ المدينة الأرضية و الثاني يرمز به إلى النعمة الإلهية التي صورتها المدينة الإلهية، 

اء عشر من مدينة الله، أبنفي الكتاب الخامس  أوغسطين"فنحن أيها الإخوة مثلما يذكر 

غير أنه المولود بحسب الجسد يضطهد المولود بحسب النعمة و  إسحاقالموعد مثل 

الروح الإلهية"
1
. 

المدن الأرضية التي غاية تدبيرها تخدم يعكس نمط و الاضطهاد بحسب الطبيعة     

و إخضاع  ،السلطة النفوذ الزمني هدفالجانب الإنسي الراغب من الغرائز التي تجعل 

هذه الحقيقة لا تقصيها  ،الرعية بدل إخضاع الذات و نكرانها لبلوغ الحقيقة الإلهية الخالدة

و يبلغ  ،تنوب عن المسيح ريثما يحل زمن الخلاصالتي الحروب بل تحميها الكنيسة 

 التاريخ غائيته، ويصبح كل مواطن مولود حسب الموعد و ليس حسب الجسد.

مدينة الأرضية في السيطرة إلا أن هذا لا يقيد الإرادة عند كل و رغم استمرارية ال    

السعادة الأبدية، "كون  ة الذي بدوره يؤمن بزمن الخلاص ومواطن من المدينة السماوي

لن تكون مدينة أبدية لأنها في يوم الانتقامات الأخيرة تبطل بأن تكون مدينة الأرض 

يمنحها الفرح و السرور"مدينة، فلها خيرها الذي حصلت عليه هو الذي 
2
. 

 يوم الدينونةلكن هذه السعادة و السرور لا وزن لها أمام سعادة الأبرار الأبدية في     

وانتصار الخير المسيحي على شر  أهل المدينة الأرضية، و هذه السعادة لم تعمر طويلا 

فتأسست روما  ،داخل الإمبراطورية الرومانية لأن أهلها لم يتقيدوا بمخطط العناية الإلهية

و مآلها انتهى بانحطاط و حرق من  رمسيسلأخيه  روملوسعلى الخطيئة المادية بقتل 

 كونها حضارة عرضية تخضع للفساد بعدما أنكرت حقيقة الله. لها، القبائل المجاورة

 .و رمسيس صورة الغلبة الأرضية من خلال روملوس -2/3

الأرضية التي تجسدت في الإمبراطورية الرومانية، و باقي انتصار المدينة     

، و الجسد و الموعد أيضا يربط ذاتبال أوغسطينالإمبراطوريات السابقة مثلما يرمز إليه 

                                                           
1
 .217، ص، الكتاب الخامس عشر مدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
2
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92



أوغسطين القديس عند السياسي الفكر تجليات:  الثاني الفصل  

 

89 
 

بحقيقة روما التاريخية و طبيعة تأسيسها على الماديات و التسلط و الرغبة في العالمية 

ورية قوتها و عجلت مركزية الإمبراط تالتي ترتب عنها حروب دائمة و توسعات أفقد

ية في ضعف شوكتها، فبعدما بلغت العالمية تعرف التراجع وهذا يعكس حقيقتها الارض

 روملوسلتوضيح غلبة المدينة الأرضية من خلال الأخوين  أوغسطين و يعودالفاسدة 

واضح و جلي حيث الأخوين  هابيلو قابيل لكن الاختلاف بينهما و بين  رمسيسو

الذي يمثل المدينة  هابيلكلاهما من أهل المدينة الأرضية على غرار  روملوس ورمسيس

في الكتاب الخامس عشر  أوغسطينة السماوية، فيذكر الذي يمثل المدين قابيلالأرضية و 

من مدينة الله قائلا: "أول مؤسس للمدينة الأرضية هو قاتل أخيه الذي وقع ضحية الحسد 

المسافر فوق هذه الأرض" أخاهفقتل 
1

 . 

و سبب القتل راجع إلى كل طرف يبحث عن تأسيس المجد بانفرادية الزعامة، و هذا     

 إقدامفيه اختلاف عن الخطيئة الأولى، لأن الأخوين غايتهما مادية روحها مستمدة من 

و كل منهما ينتمي إلى المدينة الأرضية لأنه مولود حسب  ،الشباب و الرغبة في القوة

و توجيه الإرادة لخدمة الشيطان و التمرد على  ،تباع الملذاتالجسد و يسير نحو الطبيعة با

و التعايش الاجتماعي وسن النواميس بما يتناسب مع الكنيسة  ،القيم بدل تحقيق التسامح

بدل حاضر الحروب و الفساد التي عاشها العدالة والاستقرار تقاليدها التي تؤمن للرعية و

في الكتاب  أوغسطينيقول  ،فات منذ تأسيسهاالإمبراطورية الرومانية موطن الخلا أهل

يبين مدى انقسام  رمسيسو  روملوسالخامس عشر من مدينة الله: "الخلاف الناشئ بين 

وات الفاصلة بين ايشير إلى العد قابيلو هابيل المدينة الأرضية ذاتها، و أن ما حدث بين 

ر و أشرار كما هنالك عراك المدينتين، مدينة الله و مدينة البشر، هناك عرك ما بين أشرا

بين أشرار و صالحين، غير أن الصالحين إذا كانوا كاملين لا يخاصمون الصالحين"
2
. 

والخصام بين المدينة السماوية و الأرضية هو خصام بين الأشرار و الصالحين،     

خصوصا و أن الأشرار لا يعرفون السلام حتى فيما بينهم، لأن طبيعة المدينة الأرضية 

 الأمنحربية استبدادية، و هذا لا يساهم في بناء المدينة الأبدية الكاملة التي تؤمن العدالة و

                                                           
1
 .221، الكتاب الخامس عشر ، صمدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
2
 .223ص.المصدر نفسه، - 
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لأهلها بما يتناسب مع طبيعة المحبة الإلهية، و حق انتصارات المدينة الأرضية لا تشفع 

ة للموت دلها بل تحط من قيمتها الروحية إذ: "انتصارات المدينة الأرضية قتالة لكنها محد

يكن الجزء منها الذي ينهض و بيده السيف ليحارب جزءا آخر منها فإنها تسعى إلى  أيا

النصر، بينما لا تزال أسيرة رذائلها، إذا انتصرت و تباهت في كبريائها"
1
. 

فكل الشرور تنسب إلى المدينة الأرضية التي تسيء إلى المسيح مقابل تمجيد القدرات     

و تلقى الشقاء الأبدي في غد الخلاص، كون الأفراد دنوا  ،الفردية التي تحيد من محبة الله

إلى مرتبة الرذائل بدل الارتقاء فوق جميع المخلوقات، و تأسيس روما على الخطيئة، 

وإقران نظامها السياسي بالمطالب المادية حتميته الزوال و الانحطاط، كون الطريق 

 الوحيد الضامن من كل خطأ هو الله.

 المادي للمدينة الأرضيةالحضاري التقدم  -3

صورة النصر التي تمتاز بها المدينة الأرضية تاريخيا قائمة على أساس الغلبة المادية     

غاية نظامها السياسي  أن، خصوصا المسيحي والحضارية على حساب البعد الروحي

تأمين البقاء و هذا بمعزل عن المسار الحقيقي للتاريخ المرهون بالعناية الإلهية فتقع المدن 

 .في الشرور

هو من أسس المدينة السماوية و مرجعيته تعكس  أوغسطينو هذا البعد عند القديس      

، ونها سبب الشرور للمادة ك أفلوطينالأفلاطونية المحدثة، خصوصا أمام إنكار حضور 

المدينة الأرضية " فالطابع العام لفلسفته هو دورانها بكيفية  و هذه سمة ملازمة لروما

ملحوظة على قطب النظرة الذاتية للأشياء بما تمتاز به من تدفق عميق للشعور الصوفي. 

نزعتان مثلما هو في وحدة الوجود لدى الرواقيين، و النزعة المثالية الأفلاطونية، و هما ال

لتان عملتا على مجافاة الواقع المادي، و ما يشكو منه من زيف و تغير مستمر يتعذر معه لا

أن يكون موضوع أي علم و معرفة"
2

وزيف الحقائق الأفلاطوني، هو ما عاشه أهل  ،

. فجوهر مدينة المؤمنين المسيحيروما الإمبراطورية فحادوا عن المسار الحقيقي للتاريخ 

                                                           
1
 .220، صنفسه  السابق المصدر - 
2

المطبوعات الجامعية  ، )دط. الجزائر، ديوانفكرة العلية في فلسفة الغزالي أبي حامدزيكي علي،  -

 .45( ص1977
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المحبة و ليس الأبراج و الأسوار وبناء الأوثان التي لا تحمي النفوس و المدن، و لا يبلغ 

لثنائية العالم بين  أفلوطينمع طرح  أوغسطينصاحبها مرتبة الحقيقة، و في هذا يتقارب 

إذ الروحي أقوى من المادي أما جوهر المدينة الأرضية الصورة المادية و الروحية 

قد اتخذ من العقل موقفا سلميا مماثلا  أفلوطينبي للحضارة ونجد " المادي هو تصور سل

للموقف الذي اتخذه من الحس، والسبيل الوحيد لتحقيق الوحدة بين الذات العارفة 

موضوع المعرفة هو الله باعتباره الوجود الحقيقي، أما ما خلاه من الحوادث المادية فلا و

ل له"ذكر أو وجود لها، إنها سلب للوجود أو ظ
1
. 

هي سلب للحضارة رغم تقدمها المادي لأن غاية  أوغسطينو المدينة الأرضية عند      

وجودها ليست اشراق من الله الذي يقذف المعرفة و الحقيقة في قلب كل مؤمن، و غاية 

لانها تحاكي الذات الناكرة للرب  نواميسها و قوانينها ليست محاكاة للملائكة الأخيار،

و مخططها خارج عن مخطط العناية الإلهية و ذلك نظرا لغاية المدينة  الاخلاقية،القيم و

 .الأرضية المادية

و هذه الخيرات المكتسبة في المدينة الأرضية يستفيد منها أهل المدينة السماوية حيث      

ينة " تنتفع المدينة السماوية من خيور المدينة الأرضية و يتشاركان، إلا أن خيور هذه المد

تختلف عن نظيرتها السماوية التي تعتبر الماديات وسائل لكسب العيش و للمحافظة على 

الفرد والنوع، و لتحقيق الخير الأسمى الذي هو السعادة"
2

روما  إمبراطوريةو داخل  ،

عرفت أزهى والعظيمة كانت النظرة للسعادة أحادية تنطلق فقط من مقياس مادي، 

مل مع الروحي، و حتى مع سقوط الإمبراطورية فهذه ليست عصورها. لكن المادي لم يكت

ار الرعية كون المسيحية ليست لعنة بل خلاص، و ليس كل فرد بالنهاية، بل بداية لاخت

ولا  يتغلب على ذاته و على الشيطان منيدرك حقيقة هذا الخلاص، بل هو من نصيب كل 

 يحاكي عشية الملائكة الأشرار.

سماوية منبعها العناية الإلهية فهي سرمدية ليست لها نهاية عكس المدينة ال راتو خي    

التي يضمنها الاقتصاد عرفت التدهور و الانحطاط،  ،خيور الإمبراطورية الرومانية
                                                           

1
 .46، صنفسهالسابق المرجع  - 

 
2

 .226، ص أوغسطينوس مع مقدمات في العقيدة المسيحيةزيعور علي،  -
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فالمدينة الحقيقية هي القائمة على أساس المحبة و التسامح و الإيمان، و ليست القائمة على 

فأمجاد المدينة الأرضية فانية و الفرق بين المدينتين هو أبعاد تسلطية تخدم الرغبة فقط: " 

الاختلاف في الحقيقة"
1
. 

و الحقيقة التي ترمي إليها المدينة الأرضية ليست خالدة و زائفة و هنا نلمس البعد     

الأرضي، فمثلما مقياس  الأشباحو عالم الأفلاطوني من خلال ثنائية عالم المثل الحقيقي 

تحميها فإن مقياس المدينة السماوية عناية إلهية، " و شكل وأبراج أسوار المدينة الأرضية 

الجماعة يضمنه الله، و هو شكل لا تطاله أي جماعة من أهل الدنيا، و هو الذي استطاع أن 

يبقى بعد كل المآسي الدنيوية، لذلك روما ليست خالدة لأن الله هو وحده الخالد"
2

. و ما 

ضية ينعكس سلبا على تطورها الذي يعرف الأفول بعد حين تحصن به أهل المدينة الأر

 .غير بعيد من التقدم

و تاريخ البشرية يعكس مثل هذه الصور في الصراع بين المادي و الروحي، و بين      

ايضا حتى المعتقدات الوثنية السابقة نجدها تفسر و ،قابيلو هابيل الخير و الشر منذ 

تجلى الصراع في مستوى حضاري الصراع الثنائي بين الخير و الشر، و مع اوغسطين 

رغم بعض الانتصارات للشر المتمثلة في انتصارات المدينة و تاريخي بين المدينتين،

 .الأرضية إلا أن النهاية محسومة دوما للخير

من كابد من أجل تجاوز مختلف المآسي، و هذه المآسي عايشها كل و يظفر بالخلاص كل  

من قبل كل وثني يجهل حقيقة  ،مسيحي اتهم باللعنة وراء سقوط الإمبراطورية الرومانية

الروحي في مملكة المسيح الخالدة و ليس  لى الكمالإالحضارة و حقيقة الخلاص المؤدي 

طبيعة تأسيس هذه المدينة على كل المتطلبات ، نظرا لداخل الإمبراطورية الأرضية الفانية

المادية و العسكرية ، مقابل تجاوز القيم الدينية و الاخلاقية و هذا ما يعجل بالفوضى 

الذي ينعكس بفوضى حضارية و   الاجتماعية و الضعف السياسي و الاقتصادي للمدينة

الرومانية بعد اعلان حياد تام عن المسار التاريخي الحقيقي الذي شهدته الامبراطورية 

المسيحية ديانة رسمية ليكتمل المادي بالروحي ، لكن هذا لم تعايشه قلوب و افئدة الوثنيين 
                                                           

1
 .167الجزء الأول، ص ،تاريخ الأفكار السياسيةجون توشار،  - 
2
 .172صنفسه ، المرجع  - 
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"فسقوط روما كان على أساس أنه ما من مملكة أرضية، إلا التي تقدس المادة و الذات 

مآلها الزوال بحكم ما في طبيعة سلطانها الأرضي من عوامل مؤدية إلى القلق، و

ن عيقوم على جوانب الطبيعة الإنسانية التي لا تصدر إلا  بنائهالانحلال حيث أن او

العدوان و الجشع و الرغبة في التحكم و الاستعلاء"
1
. 

و الاستعلاء في المدينة الأرضية و إن كان يرمز إلى التقدم السياسي و الاقتصادي فإنه     

مرتبطة بالغائية التي تعني  أوغسطينلا يعكس المعنى الحقيقي للنهاية، فالنهاية في فلسفة 

الكمال و التمام في مختلف الميادين، و نهاية التاريخ محسومة للمدينة السماوية التي تعلوا 

كلمة الكنيسة، أما نهاية المدينة الأرضية هي تحصيل حاصل لفساد ملتها و لعدم  عليها

 المعنى الحقيقي للتقدم و الخيرات.إدراك 

  .تقديس الأوثان داخل المدينة الأرضية -4

و حالة الفوضى، خصوصا و أن الشر هو الذي يتغلب دوما  غياب القيم يعجل بالنزاع    

داخل المجتمع الوثني الذي يهمل كلمة الله و يخرج عن عنايته. فتبرير السلطة داخل روما 

و إن استمده كل وثني معتقداته الخاطئة، لم يصل إلى الهدف المطلوب و هو الحفاظ على 

 .استقرار المدينة، بل ساهم في تدهورها

تفنن الوثنيون في نسب التهم و الضعف إلى المسيحية، و في الحقيقة اكتمال  ثحي     

الجانب المسيحي الروحي مع السلطة الرومانية هو تنظير للمدينة التي لا تسقط، لكن 

العظمة المادية التي توافق تقديس الذات محكوم عليها بالانحطاط و التدهور، فتقديس 

يؤدي إلى النهوض بالمجتمع، و تحقيق العدالة و في لا  أوغسطينالأوثان حسب القديس 

التراث الكلاسيكي و يؤكد اتفاقه الجوهري مع الكتاب المقدس،  أوغسطينهذا: "يتبع 

واعتراضه الرئيسي على الفلاسفة الوثنيين، لا يتعلق كثيرا بمذهبهم عن طبيعة المجتمع 

على تحقيق المجتمع المدني" المدني و الحاجة إلى العدالة بقدر ما يتعلق بعدم قدرتهم
2

، 

للوثنية تجاوزت الصراع العقائدي بقدر ما ربطها بتاريخ  أوغسطينفنظرة القديس 

                                                           
1
 .89ص، الجزء الثاني، تطور الفكر السياسيجورج سباين،  - 
2
 .269، الجزء الأول صتاريخ الفلسفة السياسيةجوزيف كروسي،  ،راوسستليو  - 
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الحضارة الرومانية، إذ احتواء الدولة الوثني لا يساهم في قيام مدينة خالدة، كون الضعف 

وا بها داخل المجتمع الروماني الوثني الذي اتهم أهله المسيحية و ألحق تسربالروحي 

العار، فالمجتمع الوثني لا يقوم على أساس العدالة و المحبة و الإيمان، و هذا يجعل 

و هي الحفاظ على استقرار المدينة، و تحقيق  النواميس لا تبلغ غايتها التي نشأت من أجلها

العدالة و السلام بين الأفراد بدل السعي وراء الحروب و الزج بالرعية إلى الفوضى، لذلك 

أوهام تأسيس المدينة البعد الوثني، الذي أبعد المواطنة عن الكنيسة و فصل بين الله من 

ديانة رسمية داخل  الذي أعلن المسيحية قسطنطين زريقإلى غاية زمن  السلطةو

الروحي، تسقط روما و يعود كل وثني  معل المادي ااكتم روما، لكن مع إمبراطورية

مثلما بدأ ناقدا للمسيحية التي نشأت في مضايقات البيئة اليهودية من جهة، و بين 

 اضطهادات الوثنيين من جهة أخرى.

و كل أخطاء الوثنية تصحيحها يكون بالعودة إلى تعاليم المسيحية التي توضح المسار     

لمنا الكتاب المقدس بأن الانسجام قد مزقته الحقيقي للتاريخ و الحضارة، "حيث يع

الخطيئة، فعن الخطيئة يطلق الإنسان لشهوته و رغبته الجامحة العنان للسيطرة على 

أقرانه، و يتسم الاقتصاد بالفوضى و هذا باتباع شهوات الإنسان الدنيا، و هذا الميل لا 

جتمع"يقهر حتى يستبعد المرء مصالحه الأنانية من الصالح العام للم
1

لذلك فالمجتمع . 

الوثني عندما يرفع المادة إلى أعلى المراتب، فنجد كل قيمه الروحية و الأخلاقية تدنوا إلى 

الأسفل، و يختل النظام الاجتماعي و يعيش المواطنين في حالة من التمرد كونهم استبدلوا 

 .المادية بمحبة الله

هي دائم يحط من الشهوات، و الحب و هذا ما ينجر عنه نوعين من الحب: الأول إل     

و يحتقر الله، و يجعل الأفراد يسلمون المدينة إلى آلهة  الذاتالثاني ذاتي مادي مؤقت يرفع 

عاجزة و هذا لا يحمي الدولة، و التاريخ الروماني شاهد على ضعف آلهة الرومان أمام 

بدية و السلام الدائم مع الأ الغزاة، بينما العناية الإلهية تؤمن لكل من أحب الله غد السعادة

بل نابع من العناية الإلهية، بالأبراج والآلهة الوثنية و تحصين المدن لا يكون  الخلاص،

                                                           
1
  .271، ص  تاريخ الفلسفة السياسيةجوزيف كروسي،  ،راوسستليو  - 
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و هذا ما يوضحه القديس  ،الغائبة داخل المدينة الأرضية، التي حتى آلهتها غير مبالين بها

في الكتاب الثاني من مدينة الله قائلا: "لم يهتم الآلهة بالفوضى الأخلاقية، لقد  أوغسطين

الإله الحقيقي عن حق أولئك الذين يعبدونه، بيد أن هؤلاء الآلهة يتركون خدامهم  أهمل

دون قوانين في ظلام"
1

. فمصلحة المدينة تكون مهملة أمام خلاعة آلهتها، و هذا فشل 

الفشل الأول الناجم عن عدم قدرتهم على صد هجومات الأعداء  روحي ثاني للرومان بعد

الإمبراطورية الرومانية، و تسليم أمرهم إلى آلهة غير مبالية و عدم الحفاظ على عالمية 

بشؤون الناس، "حيث لا تبالي الآلهة بتنظيم حياة الشعوب و ضبط أخلاقهم، فبعثوا 

ن العنان لشر الإنسان فيطفح الكيل"و يتركو فبتهديداتهم الرهيبة التي تلتهم الشر
2
. 

و لا يفيد إحكام النواميس  ،و عندما يغيب البعد الروحي تسود الفوضى و تسقط القداسة    

 التاريخ الصحيحبالقدر الذي يجب فيه البحث عن القداسة الإلهية التي توجه المدينة إلى 

س على الحضارة والقوة الذي ينعك لقهرتضعها في المسار الحضاري السليم، بدل من او

 أوغسطينالقيمة الأخلاقية و يؤدي إلى تفكك المجتمع و هذا ما شهده الرومان، فيذكر و

لأسباب سقوط الإمبراطورية  صاشخمفي الكتاب الثاني من مدينة الله ناقدا للوثنيين و 

قائلا: " ها هي الجمهورية الرومانية تتحول شيئا فشيئا، و تتهاوى من علياء مجدها في 

الرذيلة و العار"
3

في طبيعة الحب الذي يقدم الشيطان  وثنيالتهاوي هو تقديس  . و سبب

ية الخلاص الروحي و الغا ؤمن، و يؤخر الرب و هذا لا يتدهوردم الخالذات بما يو

 المنشودة في التاريخ المسيحي.

و مواطنة القديس اوغسطين الرومانية لا تسمح له بان يقف موقف الحياد امام تدهور     

امبراطورية روما العالمية، و التي أعجب بها كثيرا و إعتبرها المدينة الخالدة بعد انتشار 

اوغسطين المسيحي لا يسمح له بقبول اتهامات الوثنيين  المسيحية بداخلها، كما نجد ايمان

، الامر الذي يعكس نكرانهم للحقيقة و تفننهم في التبرير المزيف و تهجمهم على المسيحية

سوء التقدير الاخلاقي و الديني.                                     . للضعف الناجم عن

                                                           
1
 .66، الكتاب الثاني، صمدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
2
 .69المصدر نفسه ، ص - 
3
  .87، صالمصدر نفسه  - 

99



 

 

 

 

المدينة السماوية و السلطة 

 الروحية:

            انتصار المدينة السماوية     -1

 انتصار المدينة السماوية التاريخي -1/1

        الانتصار الروحي للمدينة السماوية -1/2

      اليسوع و سعادة الأبرار -2

    الخلاص الروحي المسيحي -3            

 

 

100



أوغسطين القديس عند السياسي الفكر تجليات:  الثاني الفصل  

 

97 
 

 :المدينة السماوية و السلطة الروحية -الرابع:المبحث 

تتضح من خلال نظيرتها السلطة  أوغسطينمعاني السلطة الروحية عند القديس     

الزمنية المتداولة داخل المدينة الأرضية، و بما أن التدبير الزمني يخدم الذات و ما تتطلبه 

من سعي وراء التسلط و الحروب المتواصلة التي تفكك المجتمع و القيم بالقدر الذي يجعل 

د السلطة الروحية هي تاريخ المدينة الأرضية لا يأخذ مجراه الحقيقي، و مقابل هذا نج

 مسارهاتجاوز لكل الأوهام الحضارية، و ظل الله و تعكس عنايته التي تأخذ المدينة إلى 

 الحقيقي الذي يبلغ الكمال. 

محسومة للحق الإلهي الذي يمجد الكنيسة و هذا من و الحرب النهائية بين المدينتين     

نونة الأخيرة الأبدية و كل هذا ليس المدينة الأرضية، و تحقيق الديعلى نتصار لاخلال ا

حيث يعقب انتصار المدينة السماوية، في صورته الدينية و التاريخية، سعادة  ،دفعة واحدة

للأبرار يؤمنها اليسوع الذي يضمن الخلاص الروحي لكل مواطن رهن قلبه بمحبة الله 

 وهذا ما نوضحه من خلال النقاط التالية.

 .انتصار المدينة السماوية 1-

الصفة العرضية من خلال تاريخ المدينتين  تتجلى في سقوط المدينة الأرضية و الصفة     

الجوهرية تتحقق من خلال قيام مدينة الرب و المؤمنين، و هذا يعكس انتصار المدينة 

يكون بمعنيين الأول تاريخ يبين  أوغسطينلقديس لخلال مدينة الله، السماوية، الذي من 

 حتميتها الفوضى. وة بداخلها يالسياسنقائصها سقوط المدينة الأرضية من خلال 

و المعنى الثاني انتصار سماوي بعناية الرب يبقى على مدينة السماء في النعيم بينما تتخبط 

مانية أو مدينة الشيطان في الشقاء، و سقوط المدن الأرضية سواء الإمبراطورية الرو

تتنافى مع القيم  مبادئهاالمدن السابقة يبقى شاهد على بطلان ملتها و قيامها على 

مادية التي لابد أن يكملها الجانب الروحي، لبلوغ مجتمع  أحاديةالحضارية القائمة على 

المؤمنين، الذي يحقق العالمية، و يكمل التدبير الإنسي الناقص بنواميس إلهية ترعاها 

 ؤون البشر ريثما يحل زمن المخلص.لمسؤولة عن تنظيم شالكنيسة ا
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 :انتصار المدينة السماوية التاريخي -1/1

شاهد على قيام المدينة السماوية،  ذاهوتاريخ المدينة الأرضية مآله الفناء و التدهور     

دوا إلا أن تكون مدينة أرضية عوسقوط روما هو في حد ذاته انعكاس لحقيقتها التي لا ت

ظرفية، و لو دام فيها اكتمال المادي بالروحي ما وقعت في الدمار الذي يبين ضعف آلهة 

عن هذا الضعف مبررا عجز الآلهة الوثنية  أوغسطينروما و عجزها حيث يقول القديس 

في الكتاب الأول من مدينة الله: " لم يكن التمثال حارسا للناس بل هم الحارسون له، وكان 

بحكم طقوسهم العامة في حماية الآلهة العاجزة عن حماية حراسها" الوطن و المواطنون
1
. 

الوثنية يجعلها مدينة أرضية، غير مؤمنة من الشرور التي تنعكس  للآلهةفتسليم روما 

بالسلب على الذات المقدسة للشيطان و الناكرة لله، و على المدينة بالفوضى و الانحطاط 

قائلا: "فالدمار  أوغسطينتباع عنايته إذ يضيف الناجم عن الإعراض عن محبة الله و ا

و الأطفال  ينسببداخلها ي فالعذرىاللاحق بروما هو لعدم اتباعها مخطط العناية الإلهية، 

ينتزعون من أحضان أمهاتهم، و النساء يتعرضن للإهانات من قبل الظافرين، بيوت 

ومعابد تنهب، أسلحة و جثث في كل مكان قتل و حداد في كل مكان"
2
. 

تشييد الحصون لا تحمي البلاد، فاللعنة ففالقتل و الدمار هو اللعنة الحقيقية لأهل روما     

، و في هذا الدمار لم يجد أهل ة و خلاص، بل للآلهة الوثنيةليست للمسيحية كونها بشار

و القلاع التي روما الملجأ الأمين سوى الكنائس التي شيدت باسم المسيح، بدل الأسلحة 

دوما  وو ه كل من يفر و يعود إليه نجدة أما المكان الأمين دوما شيدت من أجل الغزو، 

في الكتاب الأول من  أوغسطين سعمار كما يتغلب المدينة السماوية، "فالدتريثما  حاضر

مدينة الله هو من نتائج الحرب، إنما الغريب فيهما و الجديد هو ذاك التحول من شراسة 

البرابرة إلى شفقة تختار الكنائس الأرحب  و الأوسع لتكون لهم الملجأ الأمين من الخطف 

و الضرب"
3

عودة إلى الذات لتدرك حقيقة  الى الكنائس لا بد ان يترتب عنهإو العودة ، 

الغاية من المجتمع الذي لا بد أن يتأسس على تقديس الله و تدنيس الشيطان و هذا والعبادة 

                                                           
1
 .12، الكتاب الأول، صمدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
2
 .95، ص المصدر نفسه - 
3
 .16، صنفسهالمصدر  - 

102



أوغسطين القديس عند السياسي الفكر تجليات:  الثاني الفصل  

 

99 
 

الحضارية وما كان عقبة أمام استمرار الحضارة الرومانية، و تجاوز هذه العقبة التاريخية 

 مرهون بإلصاق صفة المواطن بالمدينة السماوية الخالدة.

 :تصار الروحي للمدينة السماويةالان -1/2

الدينونة الأخيرة تتحقق من خلال انتصار المدينة السماوية على المدينة الأرضية في     

المعركة الأخيرة التي يتغلب فيها الخير على الشر، و يزول الظلم على المؤمنين لينالوا 

ار و يرفع المسيح عن التي لا يتسرب إليها الدمالوعد الحقيقي بالخلود في مملكة المسيح 

 أوغسطينأهل المدينة السماوية الظلم و الغبن و ينشر العدالة و هذا ما يؤكد عليه القديس 

في الكتاب العشرين من مدينة الله قائلا: " إن مجيء المسيح النازل من السماء ليدين 

الأحياء و الأموات، هو المجيء الذي نعترف به، و به تؤمن كنيسة الله الحق بأسرها، ذلك 

ما نسميه اليوم الأخير للدينونة الإلهية الذي عنيت به آخر الأزمنة"
1
. 

ي تفيد معنى الكمال الاجتماعي و السياسي، حيث وغسطينالأو آخر الأزمنة بالتعبير     

الخالي من كل مسببات  لمدنيتتوافق الكنيسة الممثلة لعناية الرب مع كمال التنظيم ا

الشرور و الحروب، و فيه يكون تجاوز خطايا البشر الناجمة عن سوء استخدام الإرادة 

در حكم الرب على الشياطين و كل صر مدينة السماء و يصتوفي يوم الدينونة الأخيرة تن

 من حاكاهم من أهل المدينة الأرضية.

الله بين أبناء الوعد و  لالتي وجدت من أجلها، و يفص نهائيةو تبلغ كل مدينة غايتها ال    

أبناء الجسد، وبين الحسد و التعفف ليكتمل مسار التاريخ المقرون بالعناية الإلهية و يبلغ 

النموذج الأرقى و ليس مثل تاريخ المدينة الأرضية الذي يعرف  غائيته وكماله الذي هو

التدهور من ناحيتين، الأولى سقوط حضاري، و التدهور الثاني هو شقاء أبدي مع 

الملائكة الأشرار، ويتضح مسار المدينة السماوية الخالي من أوهام و عقبات المدينة 

نة الله: "إن مسيرة مدينة الله بدت في الكتاب الثامن عشر من مدي أوغسطينالأرضية يقول 

أكثر وضوحا من خلال تخلصها من المدينة المناوئة لها"
2

و المخلص هو الذي يحرر ‘ 

                                                           
1
  .171ص ،نفسه  السابقالمصدر - 
2
 .06، صالمصدر نفسه - 
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المدينة السماوية من طغيان المدينة الأرضية و يظهر العهد الجديد لعيش كل فرد السعادة 

عزل عن الشرور، و يتحدد مصير كل مدينة، و معها يكون مالأبدية و الحياة الرغيدة ب

المعنى الحقيقي للدولة و الهوية و المواطنة واضح داخل المدينة المقدسة التي تعيش 

: "أيا تكن النقطة التي ننطلق منها إذ أوغسطينالذي هو من الفطرة الإنسانية يقول  السلام

بالفرج، و ما من إنسان إلا و يريد  ذاك نعترف أنه ما من إنسان إلا و يريد أن يشعر

السلام، و أولئك الذين يبغون الحرب لا يريدون شيئا سوى النصر"
1

. و مطلب النصر عند 

المدينة الأرضية لا يوصلهم إلى عناية الرب بل إلى حتمية المسار التاريخي لمدينتهم  أهل

الحربية المؤسسة على شقاء ابدي، لأنه لا دوام لسلام داخل المدينة الأرضية المقرون ب

المدينة السماوية هو جزاء صبرهم على حروب  آهلالغيرة و الحسد و الخطيئة، أما سلام 

 مدينة الشيطان.

هذه المدينة الشيطانية لا بد لها أن تقع في آخرة الشرير: "فالذين لا ينتمون إلى مدينة     

لأبدي، إذ أنه لن يكون هنالك في الكتاب التاسع عشر لهم الشقاء ا أوغسطينالله كما يقول 

حياة للنفس التي تصبح غريبة عن حياة الله، و لا حياة للجسد الذي يسلم إلى العذابات 

الأبدية، و تزداد قساوة هذا الموت لكونه لا ينتهي بالموت"
2
. 

ما تراجع روما الحضاري فهو موت طبيعي لا أفالموت الحقيقي يوم الدينونة الأخيرة     

خل المدينة الأرضية، التي يعقبها الشقاء الأبدي، لذلك انتصار المدينة السماوية مفر منه دا

 ليم المقدسة و كمال النواميس الوضعية لا يتحقق إلا رشمرهون بخلاص اليسوع في أو

سياسية أحكمت من خلالها الكنيسة  يةأوغسطينبعناية الله و هذه الرؤية مهدت لظهور 

بحجة غد الخلاص خصوصا و أن الشعوب  ،قبضتها سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا

تخشى شقاء و عذاب الحياة الأبدية أكثر مما تخشى طغيان الأشرار و استبداد الأنظمة 

د السياسية، لذلك انتصار مدينة السماء و المؤمنين قبل أن يكون تحقيق العدالة هو ر

نزول المسيح ليرفع  حتىو للكنيسة الموجودة دائما سواء بالتفويض  ،الاعتبار للمسيحية

                                                           
1
 .131، صنفسه السابقالمصدر - 
2
 .166المصدر نفسه، ص - 

104



أوغسطين القديس عند السياسي الفكر تجليات:  الثاني الفصل  

 

101 
 

داخل قرونة المنقذ المالشرور و ينشر العدل و ينصر مدينة السماء و هذا هو جوهر فكرة 

 المسيحية بالخلاص الروحي.

 .الأبراراليسوع و سعادة  -2

يؤمن المخلص سعادة الأبرار في يوم الدينونة الأخيرة، و هذا باكتمال مسار المدينتين     

التاريخي ليكمل نقائص النواميس الإنسية بثوابت الكتاب المقدس التي تنظم شؤون مدينة 

في الكتاب العشرين من مدينة الله قائلا: "إن الله لا يكتفي  أوغسطينالمؤمنين، و يذكر 

على الشياطين و الناس، يقضي عليهم بالشقاء بسبب خطيئة الإنسان  بإصدار حكم عام

الأول، بل يقاضي كل واحد حسب أخطائه الشخصية"
1

و يدين الله الشياطين لتمردهم  ،

 حيث عقوا عصا الطاعة إلى أشرار و أخيار و كل مدينة تحاكي تنظيم عشيرة معينة.

المدينة الأرضية التي حادت عن المسار شقاء البشر فهو ناجم عن نقص التدبير في  أما    

الحقيقي للتاريخ، و مثل هذا الشقاء عايشه أهل روما الإمبراطورية الذين استبدلوا الكنائس 

مادية التي تخدم الشيطان و الذات، في حين أن السعادة بالأوثان و أسرفوا في العمارة ال

ابدي، و هذا بانتصار مدينة  الحقيقية مرهونة باتباع المسيحية التي تبشر الرعية بمجد

 السماء على المدينة الأرضية الناقصة روحيا.

وصفها المقدسة التي  اورشليمالله بنصرة الحق و الخلود في  أحبليتم مطلب كل من     

الجديدة نازلة من السماء من عند الله وقد  اورشليم: "رأيت المدينة المقدسة قائلا أوغسطين

تزينت كما تتزين العروس لبعلها"
2

و كل هذا جوهري من ناحية الخلود و ليس تقدم  ،

عرضي مثل تقدم المدينة الأرضية المادي، و مثل ما هو النعيم الأبدي أيضا شقاء الأشرار 

كل من أحب الله أبدي يعقبه عذاب و ليس تطهير من الخطايا إذ مسحها اليسوع عن 

، أوغسطينواحد سقطنا في الشر مثلما يؤكد القديس  إنسانليحرره من الخطايا، "فبخطيئة 

رتفعنا إلى الخير الأسمى"واحد الذي هو الله ا إنسانبر يو 
3

و هذا الخلاص مرتبط  ،

بنزول المنقذ الذي يفصل في صراع الخير مع الشر ليغلب الله على الذات، والمقدس على 

                                                           
1
 .166الكتاب العشرون، ص،  مدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
2
 .177، صنفسهالمصدر  - 
3

 .290المصدر نفسه، ص -
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المرهونة بالإيمان، و هي الصورة الأولى  هويته الحقيقية إنسانالمدنس و يدرك كل 

و للنعمة الإلهية المرتبطة بخلق الإنسان،و العالم التي هي: "من بين الحقائق  ،للسلام

الواضحة دونما شك و بهذه النعمة يكون نور النفس لتبلغ اليقين و الحقيقة المرتبطان 

يتأرجح بحياة حسب النفس، أو حياة حسب الجسد" الذي الاختياربطبيعة 
1

و الحياة ،  

المدينة السماوية في حين يتخبط في الرذيلة والفوضى كل من  أهلحسب الروح ينعم بها 

 قوته. شتتيحيا حياة الجسد الذي يخضع لحتمية الفساد و الضعف بعدما ت

ار زمن اليسوع المخلص، و دوام المجد و الحياة حسب الروح تتوافق مع سعادة الأبر    

في  أوغسطينو به يتحدد مصير كل حياة سواء ارتبطت بالروح أو الجسد "فالله كما يقول 

جسمية، وة خلق العالم، خلق مخلوقات روحية و مادية، و عنها يترتب وجود كائنات روحي

وخلق السماء و الأرض"
2
. 

هي منطلق المدينة  السياسية حيث أوغسطينوللأرض صورتها في فلسفة القديس     

الشيطانية و هو موطن القوة المادية التي تاريخها يبحث عن العالمية و المجد بعيدا عن 

 إذفالطبيعة البشرية مكونة من عنصرين هما الروح و الجسد  محبة الله و احتقار الذات، "

لسماء عنهما تكون الطبيعة المزدوجة للإنسان الذي ينتمي إلى عالمين أو مجتمعين عالم ا

و عالم الأرض"
3
. 

و وجود الإنسان في أي طبيعة سواء كانت جسمية أو روحية هو تحصيل حاصل     

الناقصة من حيث محبة الله و الكاملة لطبيعة انتمائه المدني لمدينة الله أو مدينة الشيطان 

من حيث التقدم المادي و العسكري، الذي لا يصمد أمام سعادة الأبرار بحماية اليسوع 

كل مؤمن بخلاصه، و يدرك الحقيقة المسيحية التي تتجاوز  ذاتالمخلص، الذي يوجد في 

 خطايا البشر بالتمام الروحي المقدس.

 

                                                           
1
 - Saint Augustin, la creation du monde et le temps, tr : Armand d’andillyez 

Gallimard 1993p 111. 
2
- Ibid 112. 

3
 .173( ص2001، دار الفجر القاهرة 1، )طدراسات في الفلسفة السياسيةزروخي إسماعيل،  - 
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 .الخلاص الروحي المسيحي -3

المدينة الأرضية من شقاء يعيشه كل من احتقر الذات و أحب الله مؤمنا  بأهل لحقما ي    

بخلاصه، هو جوهر الحقيقة التي يلاقيها أهل المدينة السماوية مع زمن المخلص يوم 

الدينونة الأخيرة أين تكون وحدة الجنس البشري منطلقها عناية الرب و حاميها كنيسته، 

رع دنيوي يحمي الكنيسة"هكذا تصبح الدولة لا شيء أكثر من دو
1
. 

وحده الذي ينصر مدينة المؤمنين أما عدى هذا و هذه الحماية تكتمل بنزول المخلص     

هذا ومن سبيل الخلاص للمدن الأرضية التي بعد القوة تعرف التدهور فهي غير موجودة، 

 يجعل خلاص الشعب الروماني بالمدينة الإلهية المنطلقة على الكنيسة و التي تنتمي غليها 

تي تخدم الجسد دون و ليس في مدينة الشيطان ببروجها و أسوارها و قوتها العسكرية ال

و كل هذا يتحقق عندما يتمسك الأفراد بفكرة المنقذ و المخلص الذي ينشر ، الروح و القلب

غلب الخير على الشر، حيث أن " الاحتماء بالزعيم المنقذ و التعلق بالأبطال العدل و ي

تحمل جميعا الدلالة ذاتها من الناحية اللاواعية كونها عميلة إيجاد نوع من التوازن من 

خلال حلق صورة الأب و صورة الحامي"
2
. 

و هذه الصور هي المفقودة لدى أهل روما الإمبراطورية إذ بعد الغزو الخارجي      

حرق الإمبراطورية العالمية، لم يعد للرعية ثقة في الحصون المادية و القوة العسكرية و

الأنظار على السماء و لإيجاد قوة روحية مقدسة وعدتهم بها المسيحية زمن بقدر ما رفعوا 

 ه دلالته من الناحية السيكولوجية.المنقذ المخلص، و هذا ل

 الذي يعيشه كل فرد أنكر الله الاغترابحيث يتضح لنا مفهوم الخلاص من خلال     

قدس الذات مما جعله في صراع مستمر مع الشر، عكس المدينة السماوية موطن النعمة و

الكنيسة، الإلهية، و التي في زمن الخلاص تخلو من كل أشكال النزعات و تعلو فيها سلطة 

على غرار ما عاشه كل وثني داخل المدينة الرومانية الأرضية التي مسارها لا ينتهي 

بالخلاص الروحي، بل بالدمار كونها خارجة عن نطاق العناية الإلهية، و مصير كل مدينة 

                                                           
1

 .131، صالسياسيتاريخ الفكر حاروش نور الدين،  -
2
( 2008، دار المنهل اللبناني، بيروت 1)ط المعاصر و شقاء الوعي الإنسانفيصل عباس،  - 

 .172ص
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من هذا الشكل شقاء أبدي كونها مؤسسته على الحسد و تخدم الذات و هدفها بسط النفوذ 

وتغيب العدالة  ،هذا يتنافى مع مطلب السلام الموجود في الفطرة الإنسانيةالطغيان، و و

ريثما يحل زمن المخلص و المنقذ ليزرع المحبة، " فحينما نادى المسيح بالمحبة فإنه لم 

بين الله و الإنسان،  الانفصاليقصد بها سوى تلك العلاقة الحية التي تقضي على الثنائية و 

و لهذا فقد استبدل المسيح العلاقة القائمة بين العبد و السيد بعلاقة جديدة هي علاقة الأبناء 

بأبيهم"
1

السماوية هو نتيجة الصبر على ظلم المدينة الشيطانية و محبة . فخلاص المدينة 

، بل حامية للدولة، الله التي تضمن المعنى الحقيقي للهوية، كون المسيحية ليست هي اللعنة

 القيم الأخلاقية و الاجتماعية.بكمال و موجهة للحياة المدنية على طريق الفضيلة السياسية 

والجماهير المؤمنة بالخلاص الروحي يرفع عنها القهر و يبعد عنها الارتباط بالمدنس     

الحقيقية، زمن يبدأ تاريخ المدينة السماوية موطن العفة ووينتهي تاريخ المدينة الأرضية، 

الذي يبشر  بولسو القديس  أوغسطينالمخلص المتوارث في التقليد المسيحي مع 

، و انتشرت افكار الخلاص و المنقذ في العقلية الهلينستية مثلما نجد هذا بالخلاص الروحي

في تصور القديس بولص الذي وعد الرعية بمجئ المخلص و اليسوع ليرفع عنهم الغبن 

 .لهم كمال القيم الاجتماعية و الاخلاقيةينصرهم و يحقق و

ينشر العدالة و ينصر الضعفاء، وكان هذا امل المستضعفين في صبرهم على الاذى و     

بالوعيد الاخروي فشاع ترويج مثل هذه الافكارالتي وجدت بيئة   الدنيوي مقابل الظفر 

لم  عيسى أن الاعتقادية، و خياله الواسع قاده إلى تالهلنسبولس "كون عقلية ،خصبة لها 

 زيوسنيديوي كالآلهة التي تموت و تحيا من نوع تيكن سوى منقذا من الطراز الهلنس

عند الرومان، و كان مثل هذا المفهوم مستصاغا لدى معاصريه التواقين  هرقلاليوناني و 

إلى منقذين"
2

 . 

و شخصية المسيح تنافس الشخصيات المخلصة في مختلف المعتقدات، لذلك ربط     

مستقبل المدينة بالخلاص الديني و الروحي الذي يتحقق يوم الدينونة  أوغسطينو  بولس

الأخيرة و تنتصر مدينة المؤمنين، و ريثما يحل زمن المخلص تنوب الكنيسة في تدبير 
                                                           

1
 .68ص، نفسه السابق المرجع - 
2
 .94( ص2003، دار الفكر، دمشق 3) ط المسيحية الإسلام و الاستشراقمحمد فاروق الزين،  - 
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لعناية الإلهية و ية سياسية لاحقة باسم اأوغسطينو هذا ما مهد إلى ظهور شؤون البشر، 

غاية نزول المنقذ و هذا  إلىالنصر دوما  ئالرعية ترج أنخصوصا و التفويض الإلهي ، 

في الكتاب الرابع عشر من مدينة الله قائلا: " إن خلصكم  أوغسطينما يؤكد عليه القديس 

هو مخلصنا" الإبن إذ ذاك تخلصون حقا، لأنه لا يحررنا إلا بقدر ما
1

فسلاح المدينة  ،

مخطط العناية  إتباعقائمة على فكرة المنقذ الذي يترتب عنه وهي السماوية روحي خالص 

 الإلهية، لتعرف المدينة السياسية الكمال الروحي و الحضاري.

 

 

 

                                                           
1
 .82ص .، الكتاب الرابع عشر مدينة الله ،نأوغسطيالقديس  - 
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 مدخل:

للدولة انطلاقا من البعد الروحي الديني الذي يكمل الجانب المدني  وغسطينأتنظير     

و هذا يعكس طبيعة تبرير القديس  ،يقترن باتباع مسار كنيسة الله المرهونة بعنايته

حيث لم تتبع المسار الحقيقي الذي انعكس  ،لسقوط الإمبراطورية الرومانية وغسطينأ

 على طبيعتها التي تنتهي بتدهور.

لى القداسة إو التجديد السياسي يكون بإتباع مخطط العناية الإلهية التي توجه الدولة     

جعل الدولة خالدة تعيش الاستقرار السياسي في الوقت مما ي ،وتجسيد العدالة و كمال القيم

من خلال الخلاص الروحي  ،نفسه حتميتها التاريخية سعادة أبدية يوم الدينونة الأخيرة

مسار  علىوهذا ما نوضحه من خلال هذا الفصل بإسقاط البعد الروحي للسلطة السياسية 

و سيرورتهما إلى غاية  نشأة المدينتين  منذ، وغسطينأالتاريخ و لاهوته عند القديس 

 النهاية الدينية.

إضافة إلى توظيف معنى اللاهوت لتبرير مشروعية السلطة باسم القداسة المسيحية     

وغسطين أفكار لأ عبرت عن قراءة جديدة ،الأمر الذي تحول إلى أوغسطينية سياسية

..                                     السياسية في المرحلة اللاحقة
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 .أوغسطينلاهوت التاريخ السياسي عند القديس المبحث الأول : 

و فلسفته  ،بناء و تأسيس الحضارة محكوم بالتاريخ و تطورها هو من مسار التاريخ    

في صورة روحية خالصة، حيث أقام ثنائية في المجتمع  أوغسطينالتي نظر لها القديس 

المدني جوهرها طبيعة المحبة، هذه الثنائية جمعت التاريخ بالسياسة و اللاهوت، قصد 

الفيلسوف الدفاعية عن المسيحية، و غاية وجود الدولة التي يجب أن  يديولوجيةإتبرير 

العناية الإلهية إضافة إلى مسار التاريخ الذي يبلغ غائيته و كماله تباعا لما تكون مقرونة ب

 جاء في الكتاب المقدس.

لينفتح على التاريخ العالمي  للتاريخ تجسد منذ التاريخ الروماني، أوغسطين و تصور    

موضحا أسباب تدهور هذه  كتب كثيرة حول التاريخ الروماني. أوغسطينحيث "كتب 

بعهود" مونتسكيوو  يهوبوسالحضارة و قد سبق تصوره لفلسفة التاريخ القديس 
1

إذ  ،

للحضارة الذي ينطلق من فكرة دينية و ينتهي إليها، المسار الحقيقي  أوغسطينوضح 

بشارة النهاية لها معنى الكمال، الذي يرفع كلمة الرب و يربط الدولة بالكنيسة و هذا فيه و

 .لعهد جديد هو عهد الفلسفة المسيحية، و زوال الفلسفات الوثنية

الحضاري مستقره في مدينة الرب التي ليست إنكار لمدينة البشر التي تحقق إذ البعد      

، العمران بل لتكملتها بالمحبة الدينية المقدسة حسب الكتاب المقدسوغايتها من التجمع 

في المقام الأول بوصفه لاهوتيا و ليس  أوغسطين تبالوثنية " فكليس بإتباع التصورات و

بوصفه فيلسوفا فنادرا ما يشير إلى نفسه على أنه فيلسوف، و لم يتعهد مطلقا بمعالجة 

منهجية لظواهر سياسية، فمبادئه مستمدة من الكتاب المقدس الذي لم يشك في سلطته 

لتي تخص الإنسان بوجه عام و الإنسان ينظر إليه على أنه المصدر النهائي للحقيقة او

السياسي بوجه خاص"
2

، تبرز إشكالية أوغسطينو من خلال الطرح الديني للقديس  ،

العلاقة بين الكنيسة والسلطة بإضفاء بديل حضاري جديد للتدهور، جوهره مستمد من 

 ضاري حالبديل الن هذا مو يترقب ،الدين إذ يربط الخلاص و يتجاوز الشرور بعناية الرب

                                                           
1
- Epusave Combes, la doctrine politique saint Augustin ( Paris le rare plan 

1927. P.48). 
2
 .263، ص1، جتاريخ الفلسفة السياسيةليو شراوس،  - 
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، لذلك إعادة اعتبرها أوغسطين مدينة خالدة أغفله الرومان في بناء الدولة العالمية التي ما 

 الأبراجيتحقق ليس بالبدائل المادية و  أوغسطينالسياسي عند  من خلال المنظوربناءها 

القوة العسكرية، بل هو داخل الأفراد في قلوبهم التي يجب أن تحب الله، و تستأصل و

روحية و ليس إلى إمبراطور  عنايةو تقديس الشيطان، فالشعوب بحاجة إلى الحسد 

و بلوغ هذا لابد أن يتم وفق سيرورة التاريخ المقرونة بالعناية الإلهية لتحقيق  ،طغيانو

ب فيه السعادة للجميع بتوجيه المسيحية، طيالكمال في مجتمع معقم من كل الشرور ت

 يحل زمن المخلص يوم الدينونة الأخيرة.الكنيسة التي تنوب عنها ريثما و

فالمجتمع واحد و طبيعة محبة كل فرد هي التي و مدينة المؤمنين هي في ذات كل فرد     

تحدد انتمائه إما لمدينة الخير أو مدينة الشيطان، و بين المدينتين صراع و هذا الصراع 

اللاهوت بالتفويض  الذي ربط أوغسطينهو من المسار التاريخي السياسي عند القديس 

الإلهي الذي فيه الخير للمخلوقات، و هذا فيه سعادة أخروية و خلاص من الشيطان 

ط المدن الأرضية سواء الإمبراطورية ووالخطيئة التي دلائلها تاريخية تجسدت في سق

الرومانية، أو الدول السابقة لها القائمة على حكم البشر و القوة المادية العسكرية التي 

 ها الإنسان و لا تصنع التاريخ و فلسفته.يصنع

فالتاريخ يصنعه الرب كون غايته القصوى هي اكتماله و نهايته المرتبطة بانتصار     

الخير على الشر، و ليس تاريخ المدن الأرضية الذي يبدأ بالخطيئة و انتصار الشر على 

 روملوسعلى خطيئة الرومانية مادية منذ التأسيس  الإمبراطوريةالخير، و كانت غاية 

رغم أن كلاهما من أهل المدينة الأرضية كون غاية التاريخ  رمسيسالذي قتل أخاه 

عندهما مادية، و ليست سعي للسلام الأبدي المرهون بتحقيق المحبة و العدالة و اتحاد 

البشر مع الرب مثل اتحاده مع المسيح المنقذ و المخلص من الشرور، فالتاريخ يكتمل 

 تطور روما إلا أن مطلب أهلها عندما يكون مطلب الشعوب روحي و ليس مادي، و رغم

لم يكن الرومان عادلين و لم تكن مدينتهم مدينة حقة لأن موضوع حبهم لم  مادي حيث "

يكن الفضيلة، لكن الهدف الذي جاهدوا من أجله هدف دنيوي"
1

، فالرومان قهروا الأمم 

                                                           
1
 .280،ص1، جتاريخ الفلسفة السياسيةليو شراوس،  - 
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جود، بدل مناعم الله في الولكن لم يقهروا تقديس الذات الذي وصل بالأفراد إلى احتقار 

لروما جلي  أوغسطينو السعادة الأبدية و العدالة، فتقدير  التضحيات بالذات لغد الخلاص

 و واضح لكن يجب توضيح مسارها الحقيقي الذي هو من مسار أي مدينة أرضية.

ضمن سيرورة التاريخ، لذلك طبيعة ميله و المسار الحقيقي للحضارة يبدأ من الفرد و     

يترتب عنه توضيح معنى  أوغسطينالتاريخ السياسي عند القديس التفصيل في لاهوت 

سيرورة التاريخ و مراحلها منذ آدم حتى النهاية الدينية لتاريخ المدينتين الأرضية 

والسماوية، بالإضافة إلى توضيح أبعاد غائية التاريخ عند الفيلسوف و هذا من خلال 

 نظرية العناية الإلهية.

 أوغسطينالقديس سيرورة التاريخ عند  -1

مسار المدينتين من خلال لاهوت التاريخ السياسي، حتى يبلغ  أوغسطينيتابع القديس     

تاريخ المدينة غائيته الحقيقة و هذا جوهر مشروعه الدفاعي عن المسيحية التي هي روح 

من إثم المدينة الأرضية لذلك اتخذ مسار متحررة المدينة السماوية، أمام التهم الوثنية فهي 

مرجعيته الكتاب المقدس، أما الأول لاهوتي خالص  :معنيين أوغسطينالتاريخ عند 

ة المستمدة من تاريخيالتصورات الفلسفية و العبر القائم على أساس  ،ى الثاني فلسفيالمعن

 الحضارات السابقة.

الذي له أبعاده  الانتماءيعة المواطنة و و يوضح الفيلسوف من خلال فلسفة التاريخ طب    

السياسية و الدينية، "فإلى مدينة الله ينتسب جميع الأخيار و إلى مدينة الشيطان ينتسب 

جميع الأشرار في هذا العالم، و في العالم الآخر و في مجرى التاريخ الأرضي لا تنفصل 

هما النهائي إلا في آخر الزمان في المدينتان انفصالا بينا، فهما متداخلتان، و لا يتم انفصال

يوم الدينونة الأخيرة و العامة" 
1

و مسار المدينتين يعكس صراع الخير مع الشر الذي  ،

يشتمل على البشر و على الملائكة سواء أخيار أم أشرار، و نهاية التاريخ هي وعيد لكل 

طرف، و من خلال هذا التصور يطغى الطرح الفلسفي الديني على مجرى التاريخ وعلى 

حية، حيث يرجع تاريخ المدينة و هذه نقطة تحول في الفلسفة المسي .علاقة الدولة بالكنيسة

                                                           
1
 .742ص  ،تاريخ الفكر المسيحي عند أباء الكنيسةحنا الفاخوري و آخرون،  - 
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إلى الكتاب المقدس، و هذا ما يربط النواميس السياسية بالمسيحية حتى تحقق الكمال الذي 

الرعية أهل المدينة الخيرة فهو ظرفي يرفعه  هو غاية التاريخ، أما الضعف الذي يعيشه

خصوصا المخلص زمن الخلاص الروحي ، و هذا ما يعكس تمسك الرعية بالبعد الروحي 

و أن الضعف مازال يرافق المسيحية في نشأتها، و ازداد الأمر تعقيدا منذ تطير الوثنيين 

من هذه الديانة و ربط تدهور روما باللعنة المسيحية لكن هذا تصور كل وثني، أما 

بين في فلسفته التاريخية حقيقة كل مدينة تاريخيا، و قسم التاريخ إلى ستة عهود  أوغسطين

 ذ آدم ليبلغ التاريخ غائيته بانتصار مدينة المؤمنين.و مراحل من

و يوضح مسار التاريخ في الكتب الأخيرة من مدينة الله فيذكر في الكتاب الثاني     

والعشرون موضحا مراحل سيرورة تاريخ المدينتين قائلا: "العصور سنة كأنها أيام 

طوفان، و الثاني من الطوفان بحسب ما عبرت عنه الأسفار المقدسة: الأول من آدم حتى ال

حتى إبراهيم، و العصر الأول و الثاني متساويان ليس من حيث العدد بل من حيث الأجيال 

لأن كل حقبة في عشر أجيال حسب إنجيل متىّ، و الثالث من إبراهيم إلى داوود، و من 

منا هذا داوود حتى اسر بابل العصر الرابع، و من بابل حتى ميلاد المسيح، و السادس يو

الرب و يكون الخلاص و يبلغ التاريخ كماله".حتى يبشر 
1

 

تميزا سياسيا هو من  أوغسطينو هذه المراحل تتماشى و الكتاب المقدس و أضاف لها     

مسار المدينتين و طبيعة العلاقة بينهما التي توضح لنا معنى الحضارة الحقيقي المقرون 

في المدينة المقدسة، و مثلما هو في الكتاب المقدس، بالعناية الإلهية، و غايته خلاص أبدي 

" من خلق العالم حتى الطوفان، و من الطوفان إلى دعوة إبراهيم إلى خروج إسرائيل من 

لاد يإلى م يبي بابل، و من السبل سليمان، و سأرض مصر، و من الخروج على بناء هيك

المسيح"
2
. 

المسيح المنقذ الذي  بعودةتصور العهد القديم الرؤية المسيحية، و هي الخلاص  و يعقب

ينزل لينشر الخير، و يقضي على تاريخ المدينة الأرضية ليبلغ تاريخ المدينة السماوية 

                                                           
1
 .414الكتاب الثاني و العشرون، ص مدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
2
( 1968)د ط، معهد البحوث و الدراسات العربية  الكتب التاريخية في العهد القديممراد كامل،  - 

 .09ص
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و هذا الغد  كماله، و هذه الفكرة تجعل الدولة درع دنيوي للكنيسة بحجة غد الخلاص.

ويض الإلهي، ريثما يحل المخلص و كل القدرات المعرفية لا بد اقترن باتباع الكنيسة بالتف

ميز فيه القديس تأن يسبقها الإيمان، الذي يرافق المجتمع المدني بإضافة ركن جديد 

و هو عنصر المحبة، إذ محبة الله هي روح الجماعة، و أساس  شيشرونعن  أوغسطين

ي تنتهي بفوضى و تدهور على القيم الأخلاقية على غرار محبة الشيطان الممقوتة الت

مختلف المجالات، و من بين أشكال هذا الضعف و التدهور ما لحق بالإمبراطورية 

الرومانية، إذ فسادها يسبق المسيحية، و المسيحية هي البشارة الحضارية الجديدة، لبلوغ 

 مخطط العناية الإلهية. بإتباعغائية التاريخ و نهايته التي لا تتحقق إلا 

 عند القديس اوغسطين غائية التاريخ -2

تعني الكمال، و بلوغ النموذج الأعلى للدولة  يوغسطينالأغاية التاريخ حسب التصور     

المسيحية الخالدة و هذا فيه تميز على حساب المدن الأرضية، و فيه رد الاعتبار للمسيحية 

لمسار الحقيقي للتاريخ، " بسبب الحسد و المادة فحادوا عن االمتهمة وراء تدهور الرومان 

فغلب على روما سيدة العالم جشع الغلبة و الانتصار، و لقد كان أشخاصها العظام في 

أحسن الأحوال مواطنين لمدينة سيئة"
1

و اكتمال مسار التاريخ لا يكون بمدينة سيئة،  ،

الأنانية و يجر إلى الحروب، بل  الحقيقية ليست انتصار عسكري يخدمكون البطولة 

 .لحقيقة محبة و إيمان و خلاص روحيا

يكتمل بانتصار الحق و يسقط كل حب مؤسس على الغيرة و الحسد و اللذة و الرغبة      

في حديثه عن فلسفة  علي زيعورليتجسد: " الحب اللانهائي للبشر كما يوضح 

 ، و هذا الحب أظهره بالابن وعطائه لهم بروح القدس، لذا يجب أن نحب اللهوسأوغسطين

من جماع القلب، و بجميع القوى، وبالعقل و رمته، و هذا يسموا بالنفس و ينيرها و يكشف 

لها الحقيقة الأبدية"
2

ففي نهاية التاريخ يتضح معنى الحب الحقيقي، و من خلال محبة الله ،

حيث أضاف إلى التجمع  أوغسطينتتضح معاني المجتمع البشري في فلسفة القديس 

البعد الإيماني المسيحي المرهون بالخلاص، و يسير المجتمع  المدني عنصر المحبة و
                                                           

1
 .280ص،، 1، جتاريخ الفلسفة السياسيةليو شراوس،  - 
2

 .159ص، أوغسطينوس مع مقدمات في العقيدة المسيحيةزيعور،  علي -
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التي تنوب حتى مجيء المخلص، لذا فغاية  حتى يبلغ كماله بنهاية التاريخ متبعا الكنيسة

مكان سياسي للكنيسة دونما اضطهادات أساس فلسفة التاريخ لإيجاد التاريخ و نهايته هي 

ين الله و الأشياء و ذاكرة ب، "فالإنسان وسط حتى يحقق الإنسان غايته في الوصول إلى الله

الإنسان تجمع الماضي و تجعله يتوقع المستقبل، و البشر عبارة عن أفراد تزول من أجل 

غاية لا تزول، هي أن يأتي ملكوت الله و غاية العالم تحقيق مدينة الله أو المجتمع الأبدي 

الذي يتألف من السعداء"
1
. 

بعوا مخطط العناية الإلهية، و تجاهلوا أخطاء الماضي التاريخية و السعداء هم من ات    

 نبوءاتهالتي تخدم الشيطان و تساهم في تدهور الحضارة، و هذا مقابل البحث عن مستقبل 

عن الخطيئة المقرونة بالرغبة  الابتعادمستمدة من طلب المقدس و الخلاص الروحي، و 

، بالابنالأنانية، و سعادة البشر في نهاية التاريخ، تكون على النحو الذي يحل فيه الأب و

فالمدينة السماوية يحل فيها الله، و يكتمل بداخلها الروحي و المادي، و هذا ليس فيه إنكار 

للدولة بقدر ما يعكس حاجة الدولة على الكمال الذي تؤمنه لها الكنيسة، "فالتقدم البشري 

 الانهياربالغاية السامية و هي تحقيق مدينة الله، و تاريخ العالم لا يعني تاريخ  يقاس

المستمر إنما يؤكد تقدما جماعيا للبشر"
2
. 

الوسيطية غذت روح فلسفة التاريخ خصوصا نظرية العناية الإلهية مع  و الفلسفة    

صورة دينية بعيدة هوت في ، لترتبط المدينة السياسية بالتاريخ و اللاأوغسطينالقديس 

عن الأسطورة، و المعتقدات الوثنية و إنما مرجعيتها لاهوتية خالصة مستمدة من الكتاب 

أما شقاء الذات التي تحتقر الله تصنع المدينة الأرضية، و شقاءها الأول هو ، المقدس

تدهور وانحطاط تعرفه المدينة الأرضية، و مثل هذا التدهور شهدته الإمبراطورية 

نية، أما الشقاء الثاني فهو خلود أبدي مع الملائكة الأشرار لذلك: " تصور التاريخ الروما

هو قصيدة عظيمة تكتمل معناها و معقوليتها تمام بمجرد ما  أوغسطينحسب القديس 

تعرف بداية ونهاية"
3

فبداية مسار المدينة الأرضية تنطلق من الخطيئة لتنتهي إلى البؤس  ،

                                                           
1
 .423ص،، الوسيط، روح الفلسفة المسيحية في العصر إتيان جيلسون - 
2
 .423، صالمرجع نفسه  - 
3
 .444، ص نفسهالمرجع  
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ية المدينة السماوية محبة الله لتصل إلى غائية التاريخ و كماله و هذا و الشقاء الأبدي، و بدا

 أوغسطينوهذه الدينونة الأخيرة يقول عنها القديس نونة الأخيرة، بالسعادة الأبدية يوم الدي

تتحقق عندما يبطل كل  في الكتاب الثاني و العشرون من مدينة الله: "يا لها من سعادة أبدية

شر و يخرج كل خير إلى النور، و لن يستسلم الإنسان إلا إلى مديح الله الذي يكون كلا في 

الكل"
1

في الكتب الأخيرة  أوغسطينو حينما يتحقق الخلاص الأبدي الذي يتحدث عنه ،

 من مدينة الله محولا لاهوت التاريخ السياسي عنده إلى بشارة جديدة إلى جانب بشارة

 .الكتاب المقدس

في التبشير بالخلاص الروحي  بولسالقديس و يتقارب طرح اوغسطين مع افكار     

عناية  إتباعالبشر  واوجبنزول المنقذ ليحقق السلام الأبدي، و تدوم العناية الإلهية ب

في  ،القيصر الذي هو من تفويض إلهي ليصل كل فرد إلى عناية الله يوم الدينونة الأخيرة

نهاية التاريخ و هذا فيه تقريب واضح بين السلطة الزمنية و الروحية جوهره القول 

 أما حق الأفراد مرتبط بالمصير النهائي للمدينتين. بالتفويض الإلهي و العناية الإلهية.

 أوغسطينالعناية الإلهية عند القديس  -3

مسار التاريخ موجه حسب عناية الرب لتحقيق الغاية من تقدم المدينة و هي السعادة     

المنقذ المخلص، و عناية الله قائمة في كل  مجيءلأبدية، و هذا برعاية الكنيسة إلى غاية ا

تفاصيل الحياة البشرية لتصويبها إلى المسار الصحيح، على غرار المسار المادي الخاطئ 

التراجع  لتعرفالمدينة الأرضية و التي بعد القوة يدب فيها الضعف  الذي هو من تاريخ

 هذا ما لحق بروما. 

الفلسفية  أوغسطينفعناية الرب حاضرة مع البشرية و هذا ما نجده في حوارات القديس 

حيث يقول: " الله حاضر و موجود في كل مكان، يحف المخلوقات و هذا من أجل تهذيب 

الله يساعده" أحبن إسان فالله يحميه، و إن تمنى يشجعه الله و الإنسان، و إن آمن الإن
2
. 

                                                           
1
 .409، الكتاب الثاني و العشرون صمدينة الله، أوغسطينالقديس  - 

2
 - Saint Augustin, Dialogues philosophiques, Tr. Rjolever. F. J. Thonnara, 

(paris ,deslee de bouwer 1954) p 657. 
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فعناية الرب قائمة على أساس المحبة الصحيحة التي من خلالها يبتعد الأفراد عن     

تقديس آلهة لا تحمي بلادهم، و يسرفون في المبالغة في الأساطير التي تخدم المدينة 

آلهتها الوثنية، في حين ينكر الأفراد الإله الحقيقي الذي يحفهم بالعناية  تمجدالأرضية و

يخلص مدينتهم من شرور المدينة الشيطانية ليقيم العدالة و الحق النابع من مدينة و

 .و ليس بالخطيئة و الحسد و الغيرة الربالمؤمنين القائمة بإرادة 

طبيعة كل مدينة في  أوغسطينقديس لذلك من خلال فكرة العناية الإلهية يوضح ال     

الكتاب الثامن عشر من مدينة الله قائلا: " مسيرة المدينتين مدينة الأرض صنعت لنفسها ما 

شاءت من الآلهة، آلهة كذبة في كل مكان حتى بين مدينة البشر مقدمة لهم القرابين 

نع لنفسها آلهة الإكرام، و الأخرى المدينة السماوية، المسافرة فوق هذه الأرض لم تصو

لكن الله صنعها لتصبح له قربانا حقيقيا"
1
. 

و ما دام الله صانع مدينة المؤمنين فبعناية يرعاها لتمجده و تؤمن بخلاصه المرتبط     

بسيرورة التاريخ منذ بداية الخلق حتى يوم الدينونة الأخيرة، الذي فيه يتحرر أهل المدينة 

، و هذا من خلال توضيح أهداف التاريخ و نهايته السماوية من طغيان المدينة الأرضية

المرتبطة بالعقيدة المسيحية و طبيعة علاقتها بالدولة كون خلاص الشعب في مدينة الله 

وليس في المدينة الأرضية، لذلك توجيه النظام السياسي ينطلق من الكنيسة " فالتاريخ 

مسرحية ألفها الله و يمثلها البشر"
2
. 

هذه المسرحية حتى يؤمن كل فرد لنفسه الحياة الرغيدة  تجسيدشر سوى و ما على الب    

حول العناية  أوغسطين، فنظرية لآثمةبعيدا عن شقاء و بؤس الحروب داخل المدينة ا

وته السياسي و يضيف هاتخذت منهجا دفاعيا عن المسيحية المتهمة ليربطها بلا الإلهية 

 .المسيحيةالفيلسوف إلى جانب اللاهوت و الفلسفة 

فلسفة التاريخ لتوجيه الدولة نحو الخلاص و لتجاوز الشرور، و من خلال لاهوت و     

  التاريخ السياسي فشروط ميلاد وتأسيس مجتمع العدالة و السلام الأبدي قائمة على أساس 

                                                           
1
 .100الكتاب الثامن عشر، ص مدينة الله،، أوغسطينالقديس  - 
2
 .66( ص1994)د.ط دار النهضة العربية بيروت  في فلسفة التاريخصبحي احمد محمود،  - 
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التكامل بين المحبة الإلهية، والخلاص الروحي، و فلسفة التاريخ من خلال العناية الإلهية، 

وهذا يعكس الطابع العام  تجاوز الشر الأخلاقي الذي هو نقص في الموجود البشري. و

الدائم يتحقق  ، المسيحي الذي يربط الحياة الدنيا بالمصير الأخروي والمطلب الأخروي

 .بالكف عن الماديات والعيش على التعفف

خ ، و هي ابداع وتعتبر نظرية العناية الالهية من اهم النظريات التي تفسر التاري    

اوغسطين من خلال دفاعه عن سقوط حضارة الامبراطورية الرومانية، و دفاعه عن 

المسيحية، و هذا تطلب من الفيلسوف ايجاد حامي للحضارة الرومانية بعد سقوط حاملها 

المادي الذي يمثل فقط احادية في صياغة المدينة، و بناء المدينة على احادية مادية ينتهي 

 دهور، فلابد من اعتماد عناية روحية.بضعف و ت

و بين المادي و الروحي تتاسس نظرية العناية الالهية من خلال عرض اوغسطين     

النهاية الدينية اين تنتصر مدينة الحق التي سلطتها من سلطة لمسار التاريخ منذ آدم حتى 

 الله .

                            . 
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 التوظيف السياسي للبعد الروحيالمبحث الثاني : 

وتأسيس مدينة تنطلق من غاية إيمانية بعيدة عن أخطاء المدن الأرضية،  شروط ميلاد   

غاية روحية  إلىالحضارية حتى تنتهي  توجهها عناية الرب في مراحل سيرورتهاو

مقدسة، و هذا يؤمن توازن للراعي و الرعية على حد سواء، أما توازن الرعية هي تجاوز 

 اطنة بمحبة الله و طاعة القيصر. للفوضى الاجتماعية و الأخلاقية بتحصين المو

كل هذا هو  ،الإلهيها التفويض زن الراعي يكون بقداسة دينية مشروعيتوأما توا    

قصد إيجاد مخرج صيرورتهما انعكاس لمسار المدينتين الأرضية و السماوية من خلال 

التهم على المسيحية التي هي غاية الدولة و ليس سبب  إبعادمن الأزمة الرومانية، و 

شقائها، كون الشقاء الحقيقي هي حتمية الفلسفة الوثنية و التاريخ المدني، و المطلب المادي 

 أوغسطينللبشر الذي يخدم الرغبة و الشيطان إلى درجة احتقار الله، و ترتب عن رؤية 

 ةية سياسية،  تجعل الدولأوغسطينخ ظهور السياسية للدولة المقرونة باللاهوت و التاري

درع دينوي يحمي الكنيسة، الأمر الذي غذى لطغيان مقنن طوال العصور الوسطى 

في الكتب الأخيرة  أوغسطينالأوروبية، و حول السلام الأبدي الذي تحدث عنه القديس 

يتساءل عن و هذا يجعل القارئ من مدينة الله إل تيولوجيا، و مشروعية التفويض الإلهي، 

مصير السلام الموعود لأهل المدينة السماوية، و ما هي طبيعة العلاقة بين الكنيسة 

 والدولة؟ و هل تضمن الكنيسة العدالة و الإخاء للمؤمنين بخلاصها الروحي؟

السياسية و نظرية إلى المجتمع المدني  أوغسطينوجوهر البعد الروحي في فلسفة     

ية السياسية، و التفويض الإلهي، و التيولوجيا وغسطينوالدولة تتضح لاحقا من خلال الأ

 . التاليةالعناصروهذا ما نوضحه في 

 السلام إلى التيولوجيا مدينة من -1

الروحية  قيمهابتجاوز طغيان المدينة الأرضية يتحقق باكتمال المدينة السماوية       

الكنيسة و كل من مثلها لتكميل الجانب وهذا يقدم والاجتماعية المستمدة من عناية الرب، 

السياسي في الدولة الأمر الذي زاد المسيحية مشروعية من خلال المزاوجة بين الكنيسة 
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والمجتمع المدني، " فمدينة الله لا تبطل الحاجة إلى المجتمع المدني، فليس غرضها أن 

"تزويدهالمجتمع المدني و إنما تكمله عن طريق  تستبدل
1
. 

فالمواطنة في مدينة السماء، هي مثل المواطنة في المجتمع المدني لكن شرط الهوية     

الإيمان المسيحي، و هذا فيه مشروعية للتفويض الإلهي، و حصر المجتمع مرهونة ب

تقدم حلا لمشكلة المجتمع  هيأوغسطينوالمعرفة في المسيحية، " التي كما يفهمها القديس 

البشري"
2

السلطة . و حصر حلول مشاكل البشر بعناية الرب هو تقنين لمشروعية 

 الروحية في توجيه الدولة.

كون الطاعة هي شرط بلوغ السعادة الإلهية، "فالدولة تقوم على استعداد إنسي نفسي      

هذا ومع كائنات من بني جنسه، بثه الله في الإنسان، و كان من شأنه أن يحمله على التجمع 

يعني في الأساس أن الله خالق الدولة"
3
وما دام الله خالق الدولة فإليه تبلغ غايتها و هذا ما  .

و طبيعة العلاقة بينهما  أوغسطينالمدينتين السماوية والأرضية عند القديس  نشوءيعكس 

 لمحبة و ليس الخطيئة.التي تحسم لصالح الخير و الإيمان، لأن مدينة المؤمنين ثمرة ا

الذي يربط العلاقة بين الكنيسة و الدولة تعمر لقرون  يوغسطينوتجليات الطرح الأ    

داخل أوروبا باسم العناية الإلهية، و التفويض الإلهي الذي تنوب فيه الكنيسة حتى يحين 

زمن المخلص، ليزيل الظلم المدني المادي عن المدينة السماوية و ينشر الخلاص و العدل 

مرتبط بالنظام الإلهي بطرق مختلفة، وكل  الإلهي للأبرار، فالمجتمع مهما كان طبيعي فهو

بعيدا عن القديس  أوغسطينسلطة تأتي من عند الله و في هذه النقطة لا يبدوا القديس 

"بولس
4
للمدينة مرجعيته الكتاب المقدس، و على هذا النحو سار  أوغسطينتصور  .

 و القيصر التي غالبية أباء الكنيسة في تقديم الفلسفة المسيحية و تجديد العلاقة بين الله

 .تتجسد من خلال علاقة الكنيسة بالدولة

 
                                                           

 -
1

 .289، ص1ج تاريخ الفلسفة السياسية،راوس، ستليو
2

 .299رجع نفسه، صمال -
3
، منشورات المكتبة 1) ط الكنيسة أباءتاريخ الفكر المسيحي عند حنا الفاخوري و آخرون،  - 

 .753( ص2001البوليسية لبنان 
4
 .170ص، 1ج تاريخ الأفكار السياسيةجون توشار،  - 
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 ية السياسيةوغسطينالأ -2

دفاعي ليتضمن ابعاد التهم عن  اأساسه أوغسطينالنظرية السياسية عند القديس      

إحداث ثنائية في تصور المدينة، أما المدينة الظرفية  أوغسطينالمسيحية ، و تطلب دفاع 

تغيب فيها المحبة الإلهية و تحضر بداخلها كل أشكال الفوضى من رغبة و حسد و قوة 

 تسلط و مادة مما يعجل بفنائها.و

و أما المدينة الخالدة هي مدينة المؤمنين مؤسسها الإيمان و مسارها من مسار العناية     

التي تكابد الخسائر المتتالية من مدينة الشيطان لكن الغلبة لمدينة الخالدة الإلهية و هي ا

تحققها هذه المدينة يوم الدينونة الأخيرة، و صورة هذه الثنائية من خلال مؤلف مدينة الله 

هي تصور جديد لعلاقة الكنيسة بالدولة، و هذا ما كان أساس الوجودية السياسية حيث أن 

ع مرهون بتوازن العلاقة بين الكنيسة و الدولة، و إعطاء الله حق التوازن داخل المجتم

نفسه عبادته هذا كافي بتحقيق معنى الهوية عند الأخيار من أهل المدينة السماوية، و المبدأ 

 أوغسطينتعبر: "عن مذهب القديس  أوغسطينية سياسية بعد القديس وغسطينأسس لأ

الذي يقول بأنه ليس ثمة معرفة و لا حقيقة حيث لا يوجد إيمان"
1
. 

فالإيمان يسبق التعقل، و يعبر عن روح الاجتماع البشري إذ قيمة الشعب حسب طبيعة     

اهتمامه سواء كان الاهتمام ممقوتا أم مذموما و عن هذا تتأسس حقيقة المدينة بين 

لأولى في محاكاة عشيرة الملائكة، و هذا ما المؤمنين و الأشرار و التي تجد صورتها ا

ية على التوفيق بين المسيحية والأفلاطونية، وغسطينجعل الدولة تحمي الكنيسة و تقوم الأ

، ولهذا المذهب الإقطاعيينوية ضد الأعيان، و بإلى صراع البا"و قد أدت هذه النظرية 

لا يزال واسع الانتشار"شأن في الفكر المدرسي و امتد أثره إلى التاريخ الحديث و 
2
. 

ية في حب الله ركنا مؤسس لدولة، بحيث يوجه هذا المبدأ الإنسان وغسطينو ترى الأ    

إلى الخير و الفضيلة و يبعده عن الخطيئة التي تساهم في بناء المدن الأرضية التي يغيب 

قي جوهره روحي فيها الرجل الفاضل الحامي لكلمة الله و العدالة و القانون، و الخير الحقي

                                                           
1
( 1983)د ط، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرة، مصر  المعجم الفلسفيمذكور إبراهيم،  - 

 .27ص
2
 .27، صنفسهالمرجع ، - 
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 أوغسطينمرتبط بالتاريخ المدني القائم على تمجيد المدن الآثمة، و يربط القديس وليس 

في الكتاب التاسع عشر من مدينة الله الخير بالوعد المسيحي حيث: "الحياة الأبدية هي 

الخير الأسمى، و الموت الأبدي هو الشر الأقصى، و على هذا النحو فكل من أراد اجتناب 

ا أو الحصول على الآخر وجب عليه أن يحيا حياة صالحة"هذ
1
. 

و الترتيب لهذه الحياة الصالحة يكون براعية الكنيسة التي تنوب عن تدبير شؤون      

البشر ريثما ينزل المخلص، و هذا يتطلب على الرعية ترك كل شيء لضمان غد السعادة، 

الإلهي و باسم العناية الإلهية التي ترشد الأمر الذي مهد إلى طغيان مقنن باسم التفويض 

 الدولة إلى المسار الحضاري و التاريخي الحقيقي بعيدا عن زيف المدن الأرضية.

والسعادة الحقيقية تؤمنها كنيسة الله الحق من خلال السلام الأبدي الذي يصفه القديس     

جدا بالنسبة إلى خواتم في الكتاب التاسع عشر من مدينة الله " بأنه سلام مهم  أوغسطين

وية هذا السلام تجعله أحب للجميع"عفالمدينة، و 
2

ية السياسية وغسطينو عليه فجوهر الأ ‘

جعل المجد ذو بعد روحي خالص و وجه الشعب إلى تأسيس المدينة في القلوب على 

 والانحطاط. غزوأساس محبة الله و ليس بالحصون و القوة العسكرية التي هي عرضة لل

مثل هذه المحبة تزرع الطاعة و الولاء عند الأفراد خصوصا و أن الشقاء الذي  و    

يخشاه الرعية ليس شقاء الضعف السياسي و إنما شقاء يوم الدينونة الأخيرة الأبدي، و 

ليرفع الشرور و ينشر  نقذالكنيسة و انتظار زمن الم إتباعالذي لا مخلص منه سوى 

 العدل.

لذلك يتضح المعنى الحقيقي للمدينة من خلال الديانة الجديدة المسيحية التي روجت     

لتعفف و تجاوز الخطيئة، فإلى جانب تاريخ التطهير من الخطيئة الاولى نجد سقوط روما 

 يعتبره المسيحيون من الخطايا التي يجب تداركها في بناء مدينة ابدية.

 

 

                                                           
1
 .113التاسع عشر، ص، الكتاب مدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
2
 .132، صنفسهالمصدر  - 
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 التفويض الإلهي -3

فوض آلهة عاجزة حتى عن حماية نفسها يكون مصير المدينة الدمار و الخراب عندما ن    

رغم ما يملأ العين من قوة عسكرية و حصون مادية، و التاريخ يشهد انهزام آلهة الرومان 

في الكتاب الأول من مدينة الله لم يكن حارسا  أوغسطين" فالتمثال كما يذكر القديس 

"للناس بل الناس هم الحارسون له
1
. 

الرب  إنكارمثل هذا التفويض قائم في المدينة الأرضية التي عمادها تقديس الأوثان و     

على حساب تقديس الذات و الشهوات و هذا ما يؤسس للشر الأخلاقي، أما حقيقة التفويض 

الكنيسة التي ترعى شؤون البشر وترشدهم إلى من الإلهي لابد و أن تأخذ مشروعيتها 

نتصار المدينة السماوية. فالكنيسة تنوب عن المسيح، باالتاريخ الحقيقي الذي يكتمل 

قدرها الله على الإنسان بعد نزوله من  الحاكم مفوض من الله، "فالحكومة شر لابد منهو

الله، والناس يخضعون الجنة، و الحاكم أوجبت طاعته لأن سلطته ترتكز على تفويض من 

للسلطة الزمنية فيما يتعلق بالمسائل المدنية و السياسية و لسلطة الكنيسة فيما يتعلق 

بالشؤون الروحية"
2
. 

فالكنيسة هي المرشد لشؤون الدولة و تحررها من الخطيئة لتميز الكنيسة ببعد روحي     

التي لا الأرضية نواميس يطهر النفس، و ليس فقط يوجه الجسد على النحو الموجود في ال

تحقق العدالة المطلقة، كون العدالة الحقيقية، روحها مستمدة من عناية الرب الحامية 

 للمدينة الإلهية.

و مادامت المشروعية السياسية للكنيسة قائمة على بعد روحي أقوى من السلطة     

رب خصوصا و أن توجيه الكنيسة باسم المن الزمنية التي يتسرب إليها الضعف فلا مفر 

الإنسان لا يعرف حتى يؤمن، و لا يؤسس للمجتمع حتى يحب الله، و لا يدرك حقيقة 

التاريخ إلا إذ اقترن بالعناية الإلهية، و هذا ما مهد لطغيا مقنن للكنيسة أو ما يعرف 

                                                           
1
 .12، الكتاب الأول ص مدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
2
 .146ص ،تاريخ الفكر السياسي في العصور الوسطى و القديمةسلمى حمزة الخنساء،  - 
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الرعية ضد الملك و القسيس  هتوارث طوال فترة القرون الوسطى إلى غاية دامبالتيولوجيا 

 .ية و الإقطاعئد سواء بعدما أطاعوا الله و القيصر لعهود انعكست بالدغماعلى ح

 :يولوجياتال  -3/1

كل تدبير سياسي خارج نطاق اللاهوت من شأنه أن يسقط القداسة عن المدينة لتنجر     

مدينة الله يتضح من خلال إلى مصاف المدن الآثمة المؤسسة على الخطيئة و هذا ما 

على النحو المعروف الذي انعكس الذي قارب بين اللاهوت و السياسية  أوغسطينللقديس 

بالتيولوجيا، حيث وضع مسار الدولة و الحضارة منذ التأسيس حتى نهاية التاريخ و كل 

هذا ملازم لعناية الرب: "فمنذ خلق العالم حين لم تكن أي مدينة أرضية قد وجدت بعد، 

ة بأسرها للحكم الإلهي"حتى استنفاذ القرون حيث ستخضع البشريو
1
. 

و الحكم النهائي يكون بالتفويض ريثما يحل يوم الدينونة الأخيرة و يبلغ التاريخ كماله     

من خلال الفصل بين مدينة الله و مدينة الشيطان، و هذا ما يبرر الحاجة إلى وسيط بين الله 

 السياسي الذي ساد عند أباء الكنيسة و البشر و يتجسد دور الوسيط في الكنيسة و لاهوتها

 .أوغسطينوفي الفترة اللاحقة بعد 

الروحي و الخلاص المسيحي الذي  بالإيمانالأمر الذي جعل مدينة السماء مرتبطة     

تبشر به الكنيسة و هذا كان من بين أقوى الدوافع المساهمة في تشكيل الدولة على أساس 

درع روحي لاهوتي يجنب الحضارة ما شهده الرومان من انحطاط و تدهور أمام آلهتها 

يار وا أن الدين المسيحي كان السبب في انهمعلى الذين زع أوغسطين"فرد الوثنية: 

الإمبراطورية الرومانية، و السبب الرئيسي هو كون الإمبراطورية مجرد مملكة 

دينوية"
2
. 

فالتنظير لمدينة الأبدية له بعد ديني يزيدها قداسة تحد من تمرد الرغبة و تبرر زهدهم     

و من عادة الأبدية و المعرفة الحقيقية، مقابل الظفر بالمواطنة في مملكة المسيح موطن الس

تتضح معاني و دلالات التيويوجيا عندما تكون الدولة  ةل الربط بين اللاهوت و السياسخلا

                                                           
1
 .113ص. معجم المؤلفات السياسيةآخرون،  فرنسوا شاتليه - 
2
 .113ص.تراث الفكر السياسي قبل الأمير و بعدهسعد فاروق،  
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لتجنب و يزيد من ولاء الأفراد،  مقدسةموجهة نحو غاية دينية و هذا يجعل قوة السلطة 

متدينة إلى  علي زيعورية كما يصفها وغسطينفالسياسة الأ الشقاء مع الملائكة الأشرار "

أقصى الحدود، ترى في المسيحية دين قلب و تلح على الفضائل المسيحية مثل الطهارة 

نكران الذات و الأخوة و يعتبر هذا حجر الزاوية في تأسيس البلاد"و
1
. 

فطبيعة السلطة في تأسيس البلاد إلهية خالصة مرجعيتها من تفويض الرب و الخروج     

هو تقدم مؤقت شهدته مختلف  الذاتبل تحكيم العقل و عن هذا التفويض الإلهي مقا

الإمبراطوريات السابقة على روما و حتى الرومانية قبل المسيحية مما عجل بانحطاطها 

أما التأسيس على غاية دينية يجعل الدولة في عناية الرب و رغم الخسائر الطفيفة للمدينة 

لمؤمنين التي تجاوزت أوهام المواطنة السماوية إلا أن النصر الحقيقي يكون حليف مدينة ا

 الذات و الشيطان و التي تبتعد عن الكتاب المقدس و البشارة المسيحية. بتقديس

لمفهوم  أوغسطينفمن خلال اللاهوت السياسي الذي يرتبط بفلسفة التاريخ في رؤية     

ة الدينية التي الدولة بنواميسها ذات البعد الديني المقدس، تتضح لنا المقاربة بين الحقيق

مصدرها الكتاب المقدس، و الحقيقة الفلسفية النابعة من اللوغوس، و هذا ما يبرر مسار 

إما بالسعادة او الشقاء و يجعل العقل تابع للإيمان، المدينتين السماوية و الأرضية 

 والسياسة تخدم الكنيسة.

قص الحكمة نتيجة و يترتب عن هذا ربط التدهور الحضاري و تبريره بالشقاء و ن    

تقديس الذات و هذا حتمية كل مدينة أرضية، الأمر الذي يتضمن ابعاد التهم عن المسيحية 

وكل من مثلها إلى غاية يوم الدينونة الأخيرة، أما السلام هو أساس المدينة السماوية 

، الأبدية، "و هي السعادة التي دعيت أبدية حسب الكتاب الثاني و العشرون من مدينة الله

وأبديتها ليست لكونها تمتد على مدى أجيال و تنتهي في يوم من الأيام، بل لكونها تبرر ما 

جاء في الإنجيل و لن يكون لملكه انقضاء"
2

فصفة الخلود هي صفة ناجمة عن الحقيقة ، 

الدينية التي يبشر بها الإنجيل، أما الحقيقة الفلسفية تتجسد من خلال تأسيس المدينة 

                                                           
1
، )د ط، المكتب العالمي الفلسفة في أوروبا الوسطية و عصري النهضة و الإصلاحزيعور علي،  - 

 .188( ص1998للطباعة 
2
 .326، الكتاب الثاني و العشرون، صمدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
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السياسية على تقليد الفلاسفة اليونان و التميز عنهم في تبرير طبيعة الاجتماع البشري 

بالإيمان المسيحي، فمن التقليد الأفلاطوني طبيعة العلاقة بين عالم المثل و عالم  بربطها

الأشباح هي انعكاس لطبيعة الحقيقة والمعرفة بين مدينة السماء الإلهية، و مدينة الأرض 

ها في نظرية الفيض تيب، و عن التقليد الأفلوطيني، فالمادة هي سبب الشرور و ترالشيطانية

هو في أدنى المراتب أيضا في المدينة الأرضية من يحتقر الله هو في أدنى المراتب 

 ومعرفته ناقصة. الحضارية، يعيش الفوضى والحروب، و يلاقي العذاب مع الأشرار

الفلسفي حاضر مع الفلسفة المسيحية التي تبعد كل شر عن التقليد الوثني فالبديل  أما    

فتاريخ الخطيئة هو من  ،أخلاقي عن الله الذي يرعى الدولة و لا يؤسسها على الخطيئة

و هذا ما يعكس طبيعة العلاقة بين  ،تاريخ المدن الأرضية التي تحاكي الملائكة الأشرار

ربة بين اللاهوت و السياسة لإيجاد صيغة الحقيقة الفلسفية و الدينية و ما ينجم عنها من مقا

التي هي من دعائم النهضة والحضارة  والكنيسةقانونية للدولة مرجعيتها من الإنجيل 

الشرور التي هي انعكاس للنقص في الموجود الإنساني، وهذا لا  ليس من مسبباتو

ة، ويرشد للسياسة البشرية بل تصويبها، دينيا بالقدر الذي يخدم الكنيس إنكاريتضمن 

 الأفراد إلى أن حقيقة وجود السلطة الزمنية لا تكون إلا براعية السلطة الروحية.

 :ننالطغيان المق -3/2

اتخذ طابع دفاعي لتبرئة المسيحية و هذا  أوغسطينالتنظير السياسي عند القديس  اتخذ    

 ينةالمدوبين السلطتين الزمنية و الروحية حيث أن سبب شقاء المجتمع  المقاربةمن خلال 

المدينة الشيطانية وإن لكننا نجد يمان تغذية روح المحبة و الإ حضارةليس ديني، بل تقدم ال

مسار  خارجة عن مسار الكنيسة ويجب عليها إتباعانطبقت على المدن الوثنية فهي 

هو خط سير  أوغسطين"فتاريخ الكنيسة حسب رأي  التاريخ الذي هو من مسار الكنيسة :

الله في العالم"
1

لذلك استمرارية الدولة و الحضارة مرهونة بمخطط العناية الإلهية، سواء  ،

من ناحية التأسيس التي يجب أن يكون هدفها المحبة و الإيمان، و ليس الغيرة و الحسد 

                                                           
1
 .90الثاني، ص، الكتاب تطور الفكر السياسيجورج سباين،  - 
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فكلاهما يجر إلى الخطيئة، و الدوام في الخطيئة هو تعجيل بالحروب و غياب السلام اما 

 حقيقته.مسار الدولة كماله محفوف بالقداسة و تجاوز الشرور و الإثم ليبلغ التاريخ 

الأفراد،  دم الكنيسة لحماية قفهذا الدفاع الديني عن المسيحية تحول إلى مقاصد أخرى ت    

ان باسم العناية و التفويض الإلهي لاحقا بتوجيه " سيادة الكنيسة واستقلالها ولتقنين الطغي

في الشؤون الروحية، و تصوير الحكومة بأنها مشاع مشترك بين الهيئتين الملكية 

والكنيسة"
1
. 

، و القاسم المشترك بولسعن تعاليم  أوغسطينو مثل هذه الرؤية لا يختلف فيها     

و وعيد و جزاء عن كل شر  أخرويدس و ما يبشر به من خلاص العودة على الكتاب المق

ناجم من الخطيئة التي تساهم في بناء مدينة شيطانية تتعايش جنبا على جنب مع المدينة 

 .الأرضية الناقصة مدينة الالمجتمع الكامل و ليس  نموذجالسماوية الإيمانية 

فيها العدالة و تغيب كل أشكال الحروب تتحقق حيث تكون مدينة المؤمنين مدينة الرب      

للسلطتين الزمنية  بالولاء التامليعيش الأفراد في سلام دائم يجعلهم يرهنون حياتهم المدنية 

و الروحية على حد سواء لتحقيق التكامل و دوام المجد الذي هو غاية كل تدبير سياسي: 

قودا بالفكرة المسيحية للتاريخ نظرة شاملة، و لو أنه كان م أوغسطين"فكانت نظرة 

باعتبارها المثل الأعلى للدولة و للحضارة"
2
. 

و هذه الفكرة المسيحية و لدت قداسة تبرر مشروعية السلطة الزمنية خصوصا و أنها     

مفوضة من كنيسة الله الحق منبع الحقيقة و لا مفر من مشروعيتها التي تهذب النفوس، 

ثل المسيحي يجعل سلطة الدولة من عند الله. هي المثل الأعلى للدولة، و هذا المو

و فكرة القداسة تميزة بربط الدنيوي بالاخروي و مثل هذا  فالمسيحية تزيد السلطة قداسة،

التصور نجده يقترب الى محاكاة فكرة التاليه في الحضارات الشرقية ،أما اوغسطين تميز 

توجيه الراعي و الرعية لتحقيق في تحليله لمفهوم المدينة بالاشارة الى دور الكنيسة في 

السعادة و الحياة الرغيدة و هذا من شأنه ان يضيف صفات جديدة للرئيس مستمدة من 

                                                           
1
 .92، ص، الكتاب الثاني تطور الفكر السياسيجورج سباين،  - 
2
  .38ص ،فلسفة العصور الوسطىعبد الرحمن بدوي،  - 
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هي حاضرة في كل زمان حتى يكتمل التاريخ بالعناية عناية الرب ووصاية الكنيسة، التي 

أجل تحقيق  و تكون "مهمة الدولة الأصلية مرتبطة بكل ما يتصل بالحياة الدينية من الإلهية

السعادة على الأرض و في الآخرة بالنسبة للمواطنين، و من هنا العلاقة بين الكنيسة و 

تجعل الكنيسة تشرف على الدولة من أجل  بدوي الرحمنعبد الدولة كما يوضحها 

توجيهها إلى الحياة الآخرة، و الدولة تساعد الكنيسة على تحقيق أغراضها"
1
. 

والنصيب الأكبر من هذه العلاقة يخدم الكنيسة، و لا يتجرأ الأفراد على تجاوز سلطة      

الدولة لأن هذا فيه تمرد على محبة الله و شقاء أبدي يحرم الأفراد من السعادة الأبدية وهذا 

الوسطى الأوروبيةال فترة القرون مهد لمشروعية الطغيان باسم التفويض الإلهي طو

                                                           
1
 .38نفسه، صالسابق المرجع  
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 أوغسطينالمبحث الثالث: البعد المثالي للمدينة عند القديس 

مكانية و هذا من فاضلة يعكس تصورات مختلفة لمجتمعات و أنظمة لا تاريخ المدن ال    

منذ مؤلف  نجدهيتعذر بلوغها واقعيا، و هذا ما  حيثها التي تصور كمال القيم فكارخلال أ

اليوتوبيا، و توزعت المدن الطوباوية بأشكال عديدة حسب طبيعة كل  توماس مور

أو بالنقد المثالي لمجتمع  كونفشيوسحضارة سواء ارتبطت بالأخلاق مثل تصور 

، أو من خلال البحث عن أرض الميعاد و الجزيرة فلاطونأي عند الغوغاء الديمقراط

 .فرانسيس بيكونالجديدة المقترنة بالطرح العلمي في فلسفة  أطلنطسالمفقودة في 

يتضح له مدى تقاربها في البحث عن المدينة  و المستقرئ لتاريخ المدن الفاضلة    

الذي غير من  أوغسطينة القديس على فلسف غىطالخيالية المتوازنة، و مثل هذا التصور 

إذا و بين العالم المثالي و المزيف، إلى المدينة السماوية و المدينة الأرضية، أفلاطونثنائية 

من يؤن المعرفة المزيفة، و هذا تتحرر مرك الحقيقة و تدكانت روح المدينة الأفلاطونية 

فإن  ،ما أوهم العامة للفيلسوف مرتبة الحكمة التي تؤهله لكي يسوس الناس كونه يدرك

لها بعد ديني تعاليمه مسيحية و بشارته وعد  أوغسطينروح المدينة الفاضلة عند القديس 

الخلاص، و تحقق هذه المدينة يكون بغلبة الخير على الشر، فأما الشر هو من نقص 

وهذا  ،الله في العالمكنيسة ر يالحكمة في المدن الأرضية و أما الخير هو تتبع لمخطط س

 الانغماسالإيمان و ليس  الهوية الحقيقية التي مرجعيتها إدراك يساهمأساس الحضارة و 

 في تقديس الشيطان.

 خيالمنوضح معنى مدينة ال أوغسطينو من خلال البعد المثالي للمدينة عند القديس     

السياسي، و مدى تحققها الواقعي و كيف نؤسس لها انطلاقا من محبة الله تفاديا لأخطاء 

الرومان، و هذا التصور يمس حيزا من اليوتوبيا السياسية إذ الخلاص من معياريتها 

 لى الكتاب المقدس و ما يترتب عنه من انتظار لليوم الموعود.إومثاليتها المفرطة عودة 
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 السياسي خيالممدينة ال -1

الإمبراطورية الرومانية، التي تميزت  صورةخيال السياسي تجلت من خلال ممدينة ال    

بالإحكام القانوني، و القوة العسكرية و الاقتصادية التي فيها اكتمل المادي بالروحي بعد 

أصبحت الديانة الرسمية للإمبراطورية، فكانت  الاضطهادانتشار المسيحية التي بعد 

الذي لم يتقبل انحطاط روما، مثلما  أوغسطينورية هي المدينة الخالدة في نظر الإمبراط

 .لم يتقبل اتهام المسيحية

طابع حجاجي دفاعي يبحث عن قوة حامية للمدينة مصدرها  لتنظيره السياسيفكان     

إلهي و ليس بشري ممزوج بالخطيئة و الإثم، "فمعروف أن الإمبراطورية الرومانية 

عتناق أباطرة الرومان المسيحية في تاريخ الخلاص الديني و نظر المسيحيون دخلت بعد ا

و أنها أداة الخطة الإلهية في تحقيق الخلاص، لكن سرعان ما انهار إليها باعتبارها خالدة، 

هذا بعد غزو البرابرة لروما فتم تجريدها من صفة الدوام"
1
. 

روماني، كون الإمبراطورية لم تبقى خالدة فهي مدينة أرضية تقدم العالمي لم يعد و ال    

اتخذ طابع ديني يقدم المسيحية مشروع النهوض السياسي مثل باقي الحضارات السابقة، و 

الصقوا بها الضعف واللعنة، في حين هي موجهة للدولة الوثنيين و مثلما فعل بدل تأخيرها 

بعيد من تدهور روما على وفاق بين القيصر و تحول هذا المبدأ في زمن غير إلى الخير. 

مقودا بالفكرة  أوغسطينالمسيحية حيث " كان  أوغسطينو الكنيسة و هذا امتداد لفلسفة 

المسيحية باعتبارها المثل الأعلى للدولة و الحضارة"
2
. 

و هذا الطابع المسيحي للدولة الفاضلة الخالية من الشرور و من الأوهام الحضارية     

قدات الوثنية التي تبطل الملة و تسقط القداسة عن المدينة لتجعلها في مصاف المدن والمعت

بة التي تمجد الله، والمحبة ، إذ لابد و أن يكون لاهوتي يفصل بين المحالآثمة الشيطانية 

و هذا ما ينجر عنه مجتمع يعيش فوضى اخلاقية و سياسية و تحرره  الذاتالتي تميل الى 

ون بالبحث عن مجتمع افضل الذي بشارته هي امل كل من احب الله من هذا الوضع مره

                                                           
1
، منشأة المعارف الإسكندرية( 1)ط ست بلوخنالأمل و اليوتوبيا في فلسفة ارعطيات أبو السعود،  - 

 .386ص.1997مصر 
2
 .38ص ،فلسفة العصور الوسطىعبد الرحمن بدوي،  - 
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الدولة المثالية على  إسقاط، "و مع التفكير اللاهوتي للتصور الوسطي، يتم و انكر الذات

العالم الآخر سواء بالطريقة الصوفية أو الفلسفية التي نجدها في مدينة الله للقديس 

"أوغسطين
1
. 

تجلت من خلال الإمبراطورية  بحث عنهاخيال التي ممدينة ال أوغسطينو مع القديس     

لى إأضاف إليها بعد ديني خالص، تغيرت مظاهره من تمجيد الأسطورة والرومانية، 

الإيمان بالخلاص، و بضرورة العمل بتوجيه الكنيسة و مشروعيتها ريثما يحل زمن 

لتي تؤمن السعادة الأبدية المخلص و يكتمل المادي بالروحي و تسود المدينة السماوية ا

هي الهوية  محبة الرب و هذه أسست علىلكل مؤمن امتنع عن محبة الشيطان، و التي 

 الحقيقية.

 اليوتوبيا السياسية :  -2

الروحي بالزمني لقيام حضارة براعية الله لا يتسرب أرض الميعاد التي فيها يكتمل     

بلاهوت التاريخ السياسي  أوغسطين بررهاالذي يلحق بالمدن الأرضية،  ليها الضعفإ

وهذا ما  ،المدينة الأرضيةتجاوز كل شرور تالبحث عن مدينة سماوية مقدسة  من خلال

في البحث عن ما ينبغي أن يكون، لكن  ةيوتوبية معياري سمة يتخذ أوغسطينجعل فكر 

حلام بل بوعيد يعد الرعية بجنة الأ فلمعن الأنساق الطوباوية له ما يبرره  أوغسطين تميز

حجة للصبر على الطغيان مقابل الظفر والكتاب المقدس و هي حقيقة تبشر بها المسيحية، 

 بالخلاص الروحي.

الاجتماعية التي تناولها في كتابه مدينة الله، التي  أرائهفي  اغسطين يوتوبيا " و ترتكز    

وضع في مقابلها المدينة الأرضية و أرجع سائر المجتمعات الى هاتين المدينتين"
2
 

تختلف عن التصورات المختلفة لأرض الأحلام التي بشر بها  أوغسطينفيوتوبيا القديس 

وقع في الإثم و التدهور،  الفلاسفة، فروحها مستمدة من تجاوز واقع همش محبة الله و

بعد أفول حضارتهم وأرجع كل أسباب التدهور إلى المسيحية، و هذا ما عايشه الرومان 

                                                           
1
 .79ص،المدينة الفاضلة عبر التاريخماريا بيرني لويزا و آخرون،  - 
2

 .374ص، ست بلوخنالأمل و اليوتوبيا في فلسفة ارعطيات أبو السعود،  -
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العالمية، و تجاوز واقع اللعنة لابد له من التأسيس للتاريخ الحقيقي الذي هو خط سير الله 

واقع الخلاص  فواقع التدهور هو حتمية المدينة الأرضية، و  ،في هذا العالم براعية الرب

مشروعه الحضاري السياسي إلى  أوغسطينهو جزاء كل مدينة سماوية، لذلك رفع 

السماء ليس فقط من أجل الأحلام و البحث عن اللامكان، بل لانتظار المخلص الذي يبشر 

 بالأرض المقدسة و يرفع الشرور عن البشر.

ر إلى الأمام و هي تلك القوة " فمدينة الله تجعل الإنسان بفعل العناية الإلهية، يسي    

، و لكنها مقدرة على القلة المختارة وحدها و سيظهر أوغسطيناليوتوبية الفعالة عند 

مجتمع القديسين هذا على الأرض في نهاية التاريخ الحاضر أي بعد انتهاء الدولة الدنيوية 

أو مدينة الشيطان"
1
. 

الخلاص الذي يكون سماوي مقدس و ليس لى غاية إفالمدينة مرهونة بمسار التاريخ     

و من خلال المدينة المثالية يبحث القديس  ،بشري ممزوج بالخطيئة التي تخدم الذات فقط

ة، و ليس الحياة الظرفية التشاؤمية للمدينة الأرضية، فغاية سرمديعن حياة ال أوغسطين

د حياة يعيش فيه كل فر أفضلالبحث عن مجتمع  أوغسطينالتنظير السياسي عند 

وبية فيما يذكر تالخطيئة، لهذا " فإننا نجد أن اختراع الكتابات اليو تدنسهان التي لا يالقديس

سيكون اختبارا بشكل تدخل خاص في الحقل السياسي، و أن المشروع  فرنسوا شاتليه

للكتابة، و إن السياسي للبحث عن النظام الأفضل يمر بالضرورة عبر اللجوء لشكل جديد 

ا تكون سياسية من خلال ما تقوله من مقترحات و أطروحات ومواضيع و إنما من اليوتوبي

خلال ما تقوله بالفعل"
2
. 

فيه تصور لمجتمع معقم خال من كل الشرور يعيش  أوغسطينفالبديل اليوتوبي عند     

على أمل السعادة و السلام الأبدي، و مثل هذه الرؤية يستحيل تطابقها مع طبيعة البشر، 

بمشكلة الشر الأخلاقي حيث برر الخطأ بالاستخدام السيء للإرادة  أوغسطينوتجاوز هذا 

أما صورة الإنسان الفساد،  على المدينة الأرضية موطن الانتماءالذي يجر إلى حتمية 

الكامل في المدينة السماوية و كمال المواطنة فيها هو تكامل في المعرفة و السياسة 
                                                           

1
 .389، صنفسه المرجع السابق 
2
 .1031ص ،  معجم المؤلفات السياسيةآخرون،  فرنسوا شاتليه 
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الحقيقة، أما السياسة فهي تتماشى لمعرفة و يرشدها إلى ل ؤسسيمان يلإالتاريخ كون او

سماوية على ال الخلاص وتكون غلبة المدينة يتجسد و بهذا الشكل الإلهيةتاريخ العناية وفق 

يتحقق وعد الكتاب المقدس الخير على الشروفيها يتغلب  صورةفي  المدينة الأرضية،

لفلسفته الطوباوية على فلسفة الحب  أوغسطينيؤسس على أساس محبة الله حيث: " القائم 

الذي يبشر به السيد المسيح"
1
. 

و هذا  ،الابتعاد عنهفالمقياس الحقيقي للهوية مرتبط بمدى الاقتراب من الرب أو      

مشروط بفلسفة أخلاقية سامية مؤسسة على رؤية مثالية لا مكانية كون القيم داخل المدينة 

السماوية هي من هندسة الكنيسة: " فالأخلاق ليست ما يقرره المجتمع أو الفرد أو الدولة، 

بل هي من الله الذي يمنع المشروعية الأخلاقية للفعل"
2

سلوك ال القيم وتوجيه طو رب، 

ية، التي تتجاوز الخطيئة وغسطينهي من أشكال الصور الفاضلة في الفلسفة الأوبعناية الله 

، و هي رؤية مثالية من القيصرالبشرية، و الحضارية و تؤسس لوفاق دائم بين الكنيسة و 

تجسد ميدانيا طوال القرون الوسطى  حق الإلهي الذيحيث المبادئ، و طغيان مقنن باسم ال

 وبية.الأور

  :الخلاص و فلسفة الانتظار -3

السياسة وفي فلسفة التاريخ  أوغسطينارتبط مفهوم الخلاص من خلال ما كتب القديس     

في مؤلفه مدينة الله ضد الوثنيين، بتحول ملحوظ في الفلسفة السياسية من صورة القداسة 

إلى  من تأليه الراعيالمألوف تداولها في الفلسفات الشرقية التي تشرع للطاعة انطلاقا 

و هي تحول من الفلسفة  ،أوغسطينصورة جديدة للخلاص الروحي يتميز بها القديس 

و هذا ما انجر  ،الوثنية إلى المسيحية و ما عاصرها من صوفية مع الأفلاطونية المحدثة

عنه تدنيس الماديات و الإيمان بكل ما هو روحي، و ربط شقاء و سعادة البشر بالإيمان 

بة، و توسعت هذه الفكرة على المستوى المدني إذ استمرارية المدينة و الدولة المحو

على وتأسيس المدينة  الرب إنكارتحصيل حاصل لعناية الرب و الشقاء و التدهور هو من 

ما وو عن هذه الرؤية نشأة المدينتين السماوية و الأرضية الحسد والشر الذي يخدم الذات، 
                                                           

1
 .25ص ، اليوتوبيا و الفلسفة الواقع اللامتحقق و سعادات التحققعامر زيد الوائلي و آخرون،  - 
2
 .25المرجع نفسه . ص  - 
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الخطيئة الأولى بل تعيش المدينة الأرضية في  تسقط عنهالا  لحق بصورة كل مدينة التي

الخطايا و الفوضى، و يتطهر أهل المدينة السماوية من الخطيئة و تتعايش المدينتان رغم 

ان ثقل الضرر يتحمله الأخيار من المؤمنين الذين تجمعهم أمور ممدوحة، على غرار 

و إذا كان التأسيس لكل مدينة  ،الشيطانيةجمع سكان المدينة تي تالممقوتة الالأشياء 

  .الأفرادمرتبطة بمحبة الله وخاضع للإرادة البشرية التي على أساس تكون هوية 

: "فتطورت يطل على مشارق فكرية متنوعة  السياسي أوغسطينو تنظير القديس      

لقد ي، حول المجتمع الإنساني تطورا يواكب تطور تفكيره الدين أوغسطينالقديس  آراء

وضح دور الخطيئة في الحياة الإنسانية و في كل المنظمات الأرضية مما جعل التاريخ 

البشري تاريخا للخلاص، و الح على حاجة الإنسان إلى الخلاص عن طريق المسيح 

مدى احتياج الإنسان للنعمة الإلهية"و
1
. 

سائد هو ما كان سيحية، و بعودة المنقذ الذي تبشر به المالبديل وهذا بلذلك يأمل الرعية     

، خصوصا و أن الشعب يبحث عن السعادة الأبدية، أوغسطينبولس و في تعاليم القديس 

و سئم الحروب و الفوضى، و الخلاص يكون بمشايعة الحاكم و الكنيسة على حد سواء 

لضمان ما هو أفضل و تجاوز الخطايا، فتاريخ الخلاص يلازم تاريخ الكنيسة والبحث عن 

من بين أسباب انحطاط الحضارات السابقة بما فيها الإمبراطورية  و التطهير عن الخطيئة

ر أهلها الوثنيين السلام المسيحي، و أنكحيث على أسس غير روحية الاعتماد الرومانية 

المسيحي يكون بالانتصار الذي لابد أن ينطلق من أتباع الكنيسة  سلامفي حين أن ال

 بدوي عبد الرحمن كون: " الانحلال في الحضارات فيما يذكر والحاكم المفوض من الله

مصدره ابتعاد الناس عن المعين  الانحلالفي حديثه عن فلسفة القرون الوسطى، هذا 

الأول للحضارة أي العصر الذي سادت فيه اليهودية و المسيحية باعتبارها دينا واحدا، أو 

يعبر عن شيء واحد"
2
. 

ما دام أهل روما ابتعدوا عن المثل الأعلى للدولة المسيحية فإن الدولة ضعفت شوكتها     

ودب فيها الفساد، و كلما اقتربت الدولة من الحقيقة الإلهية بلغت مراتب الكمال و سادت 
                                                           

1
 .385ص،  الأمل و اليوتوبيا في فلسفة ارتست بلوخعطيات أبو السعود،  - 
2

 .38ص ،  فلسفة العصور الوسطىبدوي عبد الرحمن،   -
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خصوصا أمام وعود العدالة و السعادة،  فة المسيحيةفكرة المنقذ و المخلص في الفلس

بالقيم تنازل الأفراد عن حقوقهم المدنية مقابل الظفر لذلك وبحجة ضمان غد أفضل 

هذا الزمن  ،الروحية و هي الأكثر وزنا، فاتبعوا القيصر و الرب ريثما يحل زمن المخلص

تنتصر فيه المدينة السماوية على الأرضية و يبلغ التاريخ غائيته و كماله " فعودة المسيح 

نسان من كل الآفات و المعاصي التي ألمت به في آخر الزمان هي العودة التي تخلص الإ

عبر التاريخ"
1
. 

ريثما يحل زمن الدينونة الأخيرة، و يعيش حياة أفضل على يكون بالأمل  الإصلاحو     

الأخيار العدالة و السلام الأبدي مع القديسين و الأبرار، و هذا نتيجة الصبر على ألم 

بفساد  أوغسطينحيث: " حكم القديس  المدينة الأرضية الفاسدة و الناقصة روحيا

غيب البعد السماوي في يها الإنسان في غيبة المسيح و ييحالأوضاع السياسية كافة التي ي

أمام حياة الإنسان، فهذه الأوضاع تولدت عنها مدينة الأرض الشريرة القائمة على الرغبة 

الانسياق إلى الهوى و البعد عن سلطان الدين"
2

ساهم مسار التاريخ الحقيقي يإلى العودة ب ،

في انتصار الحق، و تصويب كل نقص في التدبير الزمني، مركزه الذات التي يجب عليها 

الماديات هي وسيلة لتقدم الدولة و ليست  كونأن تنكر الشيطان و لا تنساق وراء الشرور، 

 غاية في حد ذاتها. 

فأبراج و أسوار روما الإمبراطورية لم تمكنها من صد هجمات القبائل البربرية، بل     

عن هذا الخلاص في  أوغسطينو يتحدث أن يتبع تاريخ العناية، صد كل شر لابد له 

 النازل من السماء ليدين الأحياءالكتاب العشرين من مدينة الله قائلا: "إن مجيء المسيح 

نعترف به، و به تؤمن كنيسة الله الحق بأسرها، ذاك ما نسميه الأموات هو المجيء الذي و

اليوم الأخير للدينونة الإلهية، عنيت به آخر الأزمنة"
3

و يلاقي أهل كل مدينة مصيرهم  ،

بالشقاء مع الملائكة الأشرار، و فيه ينتصر  أوالنهائي بالخلود مع الملائكة الأبرار 

ا بالعدل و الفضائل الأخلاقية و تكون السعادة الروحي على الزمني و تبلغ الدولة كماله

                                                           
1
، دار الفكر، دمشق، 1) ط مدخل إلى الفلسفة السياسية رؤية إسلاميةمحمد وقيع الله أحمد،  - 

 .332( ص2010
2
 .333المرجع نفسه، ص - 
3
 .170، الكتاب العشرون، صمدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
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قائلا: "يا لها من سعادة أبدية تتحقق عندما يبطل كل  أوغسطينالأبدية التي يصفها القديس 

شر، و يخرج كل خير إلى النور"
1

كال شلهي خال من كل أإو جوهر هذا الخلاص ، 

 النقصالشرور و الإثم التي تتسرب إلى الذات البشرية و تنكر الرب، و حينها يتم تجاوز 

في الكتاب العشرون  أوغسطينفيوصي  ،و تزيد المدينة قداسة و تزول الخطيئة عن البشر

ن، انتظروا مجيء الرب هو امن مدينة الله أهل المدينة السماوية: "لا تدينوا أحد قبل الأو

خفايا الظلمات، و يظهر سرائر القلوب" الذي ينير
2
. 

و هذا يعكس حقيقة المدينة السماوية السلمية التي تتعايش مع المدينة الأرضية عبر     

سيرورة التاريخ منذ آدم حتى آخر الأزمنة المربوطة بنهاية فلسفية  للتاريخ مرتبطة 

خلص لينصر من شايع بمفهوم الغائية الذي من خلاله يتحقق وعد المسيحية و ينزل الم

 .بوعوده الرب وأنكر الذات مقابل تقديس الله و الإيمان 

الرومان الاستعماري الذي يزج بهم  تقدمخصوصا و أن الرعية لم يجدوا خلاصهم في      

بل يلحق بهم الضرر منها فآمنوا بغد الخلاص الذي  ،هم و ليس لهم أكلهاعنيفي حروب لا ت

الكتاب المقدس مقابل تسليم أمرهم لحياة الزهد  جعيتهومر أوغسطينبولس و يعد به 

التعفف و هي سمة فلسفية سادت منذ الأفلاطونية المحدثة و زادتها المسيحية قداسة و

 .أ والشر الأخلاقيبالترفع عن كل أسباب الوقوع في الخط

 

                                                           
1
 .409ص ،، الكتاب العشرون مدينة الله، أوغسطينالقديس  - 
2
 .409، صنفسه المصدر  - 
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 مدخل:

أن وحول حقيقة الدولة التي لابد  السياسي أوغسطينفي وقت لاحق عن تنظير القديس     

التي ترعاها من التدهور و هي غايتها النهائية و مآلها، تطورت  ،تتأسس على محبة الله

ية إلى درجة تقدم السلطة الدينية باسم تفويض الكنيسة التي تنوب عن المسيح وغسطينالأ

 التي أصبحت تساند القيصر، لتضمن مكانة القداسة الإلهية، و السلطة المدنية المقننةو

 ة.طوال القرون الوسطى الأوروبي بالقداسة

المشروعية بعدما كانت المسيحية مضطهدة في يبحث عن فأصبح التنظير السياسي     

ها وسط البيئة الوثنية، و هذه القداسة جمعت السلطة بين القديس و القيصر، نشأت بواكير

أصبحت كل الحقوق المدنية بتوجيه ديني وسياسي يربط الجزاء بالحياة الأخروية التي و

 أطاع الحاكم.تبشر بالخلاص لكل من 

و تكدس السعادة الابدية مقابل الأمل على  و ترتب عن هذا عيش الرعية حياة الزهد    

في يد السلطة المفوضة من الله بتدبير شؤون  الحريةو  إقطاعالثروة التي تحولت إلى 

البشر، مما زاد في قوة السلطة البابوية التي جعلت القساوسة يتدخلون في السياسة بدل 

 ام بالتعليم و نشر القيم الأخلاقية.الاهتم

و هذا الأمر مهد إلى البحث عن توازن بين السلطتين المدنية و الدينية لخلق توازن     

خصوصا و أن السلطة الدينية لم تخدم مقاصدها و عجل هذا بغياب القيم  ،اجتماعي

الاجتماعية الأمر الذي يعجل بالفوضى و هذا التوازن بين السلطتين الزمنية و الدينية 

يترتب عنه البعث عن البديل الذي مهد لعلمانية بأوروبا، و استبعاد الدين عن المجال 

لحقوق الطبيعية، و التحول من عناية الله إلى عناية السياسي و هذا مقابل الدعوة إلى ا

العقل و تجاوز الهدف السياسي المسيحي الذي يرتبط بالعناية الإلهية لتحقيق غائية التاريخ 

نظرية الدولة على القيم الإنسانية،  ربطإلى مطالب ت أوغسطينالقديس  التي نظر إليها

طبيعة القطيعة بين  نوضحه من خلال توضيح السلام الأبدي، و التعاقد و القوة، و هذا ماو

.                                                 . السلطة الزمنية و السلطة الروحية
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 المبحث الأول: من السلطة الروحية إلى السلطة الزمنية

جوهر الجدل بين السلطة الزمنية و السلطة الروحية يتضح لنا من خلال طبيعة العلاقة     

بينها بعدما كانت السلطة الدينية من مرجعيات السلطة المدنية يبحث العقل البشري عن 

التحرر من القيود، خصوصا و أن أمل المخلص و الوعد بالحياة السعيدة طال أمده، 

جسدة في فلسفة الحقوق الطبيعية، و الدعوة إلى سلطة العقل فبرزت القطيعة الطبيعية مت

في عصر الأنوار، و كذلك النزعة الإنسانية، و أشكال تنظيرية جديدة للدولة بعيدا عن 

أو  فيليكيالمالجانب الروحي إما بالقطيعة الأخلاقية التي بنودها مستمدة من كتاب الأمير 

كلها تجاوز للانحطاط الحضاري في صورة و روسوالدعوة على التعاقد الاجتماعي مع 

 تخالف التقليد الأوغسطيني.

 .من عناية الإله إلى عناية العقل -1

العناية الإلهية أساس بلوغ حضارة متكاملة لا يتسرب إليها الهزال لذلك ربط القديس     

هذا المبدأ بمسار الحضارة الرومانية، و القول بمثل هذا المبدأ لا يفارق ماضي  أوغسطين

المسيحية في البحث عن التحرر من الخطيئة، و ادراك النقص في الموجود الإنساني الذي 

مفهوم  إتيان جيلسونو يوضح يتبع الكنيسة المفوضة من الله ريثما ينزل المخلص، 

فلسفة المسيحية في العصر الوسيط، "حيث لابد أن تكون العناية جيدا في مؤلفه روح ال

الأشياء كلها شيئا واحدا بالنسبة لله أن يخلق، و أن يشكل و أن يحكم، ففي الكون الذي 

يستمد كل وجوده من الله لا بد أن يكون كل شيء معروف"
1
. 

فكل شيء موجه حسب المخطط الإلهي بما في ذلك النظام المدني خصوصا و أن     

لأخروية، "فالطابع الشخصي للفكرة ابالحياة  التصور المسيحي يربط الحياة المدنية

و الإنجيل على نظرية القديس  المسيحية عن العناية الإلهية ينتقل من الكتاب المقدس

، و لا يمكن أن تعيش العصور الوسطى دون مبدأ العناية الإلهية"أوغسطين
2

حيث أرجع ، 

الاجتماعي إلى العادات الوثنية التي تضر بالنفس الضعف السياسي و  أوغسطين

                                                           
1
 .211ص،  العصر الوسيطروح الفلسفة المسيحية في إتيان جيلسون،  - 
2
 .211، صنفسهالمرجع  
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مدينة تكون عندما المجتمع، و هي سبب شقاء الرومان، و العصر الذهبي لأي حضارة و

و يعود في نهاية  الجانب الروحي مع الزمني، و هذا يحقق مع المسيحيةباكتمال خالدة 

تبرير لمشروعية  يينوغسطالتاريخ مع المخلص الذي ينشر العدل، و في هذا الطرح الأ

السلطة الدينية الذي لازم النظرية السياسية طوال القرون الوسطى إلى غاية التحرر 

بالعقل، الذي تجاوز قداسة الكنيسة، ليبحث العقل عن حقيقة الدولة و أبعادها المدنية، 

ات "حيث ارتبطت المشكلة الدينية بالمشكلة السياسية ارتباطا وثيقا إذ كان معظم المناقش

السياسية هو تحديد دور الكنيسة في الدولة"
1
. 

ية السياسية خصوصا ان العيش وغسطينو من هنا بدأ التحول نحو العلمنة و تجاوز الأ    

و زاد رجال الدين  اقتصادياعلى أمل الخلاص زاد الرعية فقرا و ضعفا اجتماعيا و 

المسيحي و الحاكم قوة و قداسة، غذ لا بد من البحث عن الموازاة بين الحق الإلهي والحق 

 والتأسيس على الأخلاق وحده غير كافي. الطبيعي

و تدريجيا تجاوزت سلطة العقل سلطة الكنيسة التي طغت باسم التفويض الذي يرجع     

في غد الحياة الأخروية و بالتالي يتغير منطق  ، و يترك الخلاص للرعيةللقيصر  اليوم

يمان التعقل لعهود طويلة، يصبح لإالكنيسة مع التحول إلى عناية العقل، فبعد ما سبق ا

العقل وحده يدرك الحقيقة دونما وساطة تتحول إلى استبداد، " فإشكالية السلطة الدينية التي 

السلطة، فالصراع بين السلطتين عرفها الفكر الديني لم تكن بمعزل عن الصراع حول 

الزمنية و الروحية لم ينتهي بعد على الرغم من بروز هيمنة سلطة على أخرى، و قد 

في مؤلفه الحداثة و ما بعد الحداثة في فلسفة  محمد جديدييرجع لب الإشكال فيما يوضح 

دائرة  إلى الصراع الدائر بين احتواء الدين اجتماعيا أو استبعاده من ورتيرريتشارد 

الحياة العامة"
2
. 

ية قائم على أساس استبعاد الدين من الحياة السياسية وغسطينفجوهر التحول من الأ    

خصوصا و أن الرعية سأموا من العيش على أمل و يوتوبيا الدولة الموعود بها منذ سقوط 

                                                           
1
 .444، ص02،جتاريخ الأفكار السياسيةجون توشار،  
2
، الدار العربية للعلوم، 1، )طالحداثة و ما بعد الحداثة في فلسفة ريتشارد دورتيجديدي محمد،  - 

 .345.( ص2008منشورات الاختلاف الجزائر لبنان، 
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"فمنذ عصر الأنوار بدا من الضروري تقليص رقعة أثر الدين  الإمبراطورية الرومانية،

من الحياة العامة"
1

و هذا التقليص يكون لصالح الدين و السياسة خصوصا أمام تطاول ، 

الحكام بأوروبا بحجة التفويض الإلهي الذي زاد الملك قداسة، مقابل بؤس الأفراد و الملك 

القديس على حد سواء، مع بواكير التحول من بالظلم لا يدوم، فسأم الرعية من القيصر و 

  .عناية الإله إلى عناية العقل و المعرفة و التقدم التقني الذي توج بثورات تحررية للشعوب

 .من الحق الإلهي إلى الحق الطبيعي -2

على المحبة الإلهية التي هي روح  أوغسطينيقوم الوجود السياسي عند القديس     

الاجتماع، و وحدة المجتمع الذي ببعده الروحي المسيحي يتجاوز مختلف أشكال الفساد 

الحضاري و السياسي، الذي يزيح المدن الكاملة إلى مستوى المدن الأرضية والأخلاقي 

 مثلما كانت الإمبراطورية الرومانية.

عناية الرب و الإيمان بالحق الإلهي الذي يرجح  اعبإتب يكونو ضمان الوجود السياسي     

و هذا ما تجلى من خلال الكنيسة و ما ترتب  ،كل من أدرك الحقيقة بأن ينوب عن المسيح

عنها من بشارة انجيلية بالنصر الأخروي و وعد بالخلاص، و هذا ما روج إليه القديس 

من خلال رده للاعتبار  أوغسطينمن قبل و شاع بين طيات مدينة الله للقديس  بولس

 للمسيحية و توجيه اللعنة للفلسفات الوثنية التي تروج للأوهام المفسدة للحضارة.

في  الطوبى الأخرويةبانتصار الحق الإلهي من شأنه ان يضمن السعادة للأفراد  إتباعو     

 أوغسطين مملكة المسيح المقدسة أيام الخلود النهائي  و السعادة الأبدية فيما يذكر القديس

في الكتاب التاسع عشر من مدينة الله: " إذا سألنا عن جواب كنيسة الله عن كل سؤال من 

تلك الأسئلة و عن رأيها في غايات الخيور و الشرور لأجابت أن الحياة الأبدية هي الخير 

الأسمى و الموت الأبدي هو الشر الأقصى"
2
. 

كنيسة الله الحق و كل مفوض منها، و هذا يعكس أيضا  بإتباعو بلوغ مرتبة الخير مرهون 

مدى الشقاء الأبدي المرتبط بالحياد عن الحق الإلهي، و الأمر ينطبق على مسار المدينة 

                                                           
1
 .345صنفسه ،  المرجع السابق - 
2
 .113، الكتاب التاسع عشر، صمدينة اللهالقديس أوغسطين،  - 
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الحضارة التي تزدهر كلما تمسكت بمحبة الله و تتدهور كلما كان اجتماعها حول أشياء و

ية لاحقا وغسطيني الفلسفات الأللحق الإلهي الذي تطور ف أوغسطينممقوتة، و تحليل 

يجعل الحياة المدنية مرتبطة بالحياة الأخروية و هذا ما يزيد من خضوع الأفراد خشية 

 الشقاء الأبدي.

لذلك البحث عن الخلاص يتحقق بالعدالة الإلهية التي تبشر بها الكنيسة و يحققها     

مدينة الله في حديثه عن في الكتاب التاسع عشر من  أوغسطينالمخلص و هذا ما يوضحه 

خلاص المسيح قائلا: " لا شيء يخلصنا من جحيم هذه الحياة التعيسة سوى نعمة المخلص 

يسوع المسيح، إلهنا و ربنا، و في الحقيقة ذاك هو معنى اسم يسوع أي المخلص"
1
. 

فحجة الحق الإلهي أشد تأثيرا لأن مصدرها روحي يعقبه جزاء أخروي، و هذا ما     

عن أسباب سقوط روما بعيدا عن اتهام  أوغسطينلولاء التام للرعية، فبحث يبرر ا

 ،الذات إتباعالمسيحية انتهى بتقديم المسيحية التي هي من شروط النهضة السياسية بدل 

الوقوع في الخطيئة و الشرور الناجمة عن تقديس الشهوات و الشيطان. و تقديم الكنيسة و

أصبح حجة سياسية خصوصا بعد ولاء الكنيسة للحكام الأمر الذي جعل سلطتهم مقدسة 

الخلاص في رسائله ليكسب أمل الرعية ب بولسمثل هذه الرؤية أيضا بشر بها القديس و

في  بولسالسعادة الأبدية ، فيذكر التقشف و الولاء مقابل مع اليسوع و الصبر على حياة 

رسالته إلى اللادوكيين: " إنني أشكر المسيح في جميع صلواتي، في أن تستمروا فيه و أن 

تحفظوا في أعماله في توقع للوعد يوم الحساب"
2
. 

المفوضة عن البشر  و مقابل الوعد يوم الحساب كل شيء مشروع للسلطة الدينية    

الجزاء  لانيولوجيا تهي إلى لإل، و هذا ما حول مقاصد الحق انهم لا يدركون الحقيقةكو

إلى محبة  بولس افيدعو ،الجحيم الأبديوليس سقوط الحضارة بل هو سقوط في الشقاء 

                                                           
1
 .384نفسه، ص السابقالمصدر - 
2
 .732( ص2008، دار قتيبة للنشر سوريا 01)ط جيل النصوص الكاملةالأنازكار سهيل،  - 
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المسيح لتأمين السعادة الأبدية قائلا: " أحبوا المسيح و تمسكوا به، و اعملوا في خوف 

السرمدية التي ستكون حياتكم الأبدية"الرب و من أجل الحياة 
1
. 

فالتميز الذي برز هو انفراد المسيحية بالثواب و العقاب و ربطه بالحياة الدنيوية،     

بالقدر الذي يجعل الفلسفة المسيحية فلسفة اجتماعية توجه المؤمنين المسيحيين إلى طاعة 

الكنيسة لأن غاية المدينة هي السعادة الأخروية، و التحرر من الخطيئة و هذا يجعل كل 

للعقل البشري، و جعل المعرفة مرتبطة بالرب  تبعيةلكنيسة و فيه معرفة صادرة من ا

إلى الحق الطبيعي و تمجيد العقل فبرزت  تعودفقط، مما مهد لانتقادات فلسفية لاحقة 

السياسي باسم تجاوز الطغيان  قصداللائكية للبحث عن الحرية الاجتماعية و المعرفية 

 التفويض الإلهي.

مقولة للطغيان السياسي، فتحول  أوغسطينينة الله للقديس و هذا حتى لا تصبح مد    

لى الحق الإلهي إلى بناء نظرية للدولة على أساس الحقوق إالتنظير السياسي من الدعوى 

الطبيعية و غيرها من النظريات التي تتفرد برؤية مختلفة عن التصور اللاهوتي المسيحي 

و فلسفة الحقوق الطبيعية. التي تبحث عن القيم  روسو، و التعاقد مع مكيافليكالقوة مع 

بل مركز القداسة هو العقل و المعرفة، الذي  ،العذراء داخل المجتمع دونما قداسة دينية

يضع قوانين وضعية متحررة عن التصور الإلهي للسلطة، حيث ارتبط مفهوم الحق 

ا بصورة أساسية الطبيعي بالسلطة، "فكان تصور الطبيعة الجديدة هذا تصورا علماني

انفصل فيه الحق عن الدين و السياسة و اللاهوت"
2

 . 

و مثل هذا التصور هو تحصيل حاصل لمختلف أشكال التدهور التي عايشها الفكر     

السياسي الأوروبي جراء تقديم السلطة الروحية و ولائها للسلطة الزمنية مما ترتب عنه 

على الكنيسة، و تماشى هذا مع الدعوة إلى أزمات اجتماعية و اقتصادية عجلت بالثورة 

و تميز الكنيسة الذي يتبعه الطغيان،  العمل بالعقل الذي يدرك الحقائق بدل اشراق المعرفة

 بوفندروففلسفة  مثل ، فبرزة فلسفة الحقوق الطبيعيةلى الحقوق الطبيعيةإالتحول 

                                                           
1
 .732، صنفسه السابق المرجع - 
2
 .438ص ،3، جتاريخ الأفكار السياسيةجون توشار،  - 
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Samuel. Pufendorf  (1623 /1694)1583)غروتيوس، و أيضا فلسفة م /

في كتابه الموسوم حق الحرب و السلام عن التوازي بين  غروتيوسو تحدث م( 1645

في حديثه عن حق  بوفندروف، مثلما " بين الدينية بقداستهاوالسلطتين الطبيعية بعقلانيتها 

الطبيعة و البشر بأن كل أمر يقوم من سلطة عليا سواء سلطة الله أو سلطة الإنسان"
1
. 

و غيرهم  بوفندروفأو  غروتيوسالدعوى إلى فلسفة الحق الطبيعي مع و من خلال     

ممن سأم أبوية كنيسة تنهي بحجر الكلمة، و هذا يتنافى مع المسيحية التي تنادي بالكلمة، 

إذ أصبح اللوغوس تابع للإيمان و هذا ما انعكست بدغمائية، مثلما انعكس وعد الخلاص 

 الأبدية.على قيد الرعية بحجة غد السعادة 

تتضح معالمه الأولى من خلال فلسفة الحق الطبيعي إذ  الطغيانو بوادر التحرر من     

في مرحلة أولى تكون الموازات بين السلطتين المدنية و الروحية التي صورتها تتجسد من 

خلال ديالكتيك العقل و العناية، و يليها في مرحلة لاحقة تقديم سلطة العقل في مرحلة 

بأوروبا أين ارتفعت كفة العقل و بدت أسس العلمانية تنتشر بأوروبا منذ عصر الأنوار 

على الطغيان  الراهنمهزومين سأموا من  أصبحواالنهضة. خصوصا و أن الأفراد 

، تبعية الانقيادالاستبداد، مقابل مستقبل السعادة الأبدية و الخلاص، و نجم عن الولاء و و

الاقتصادية، ول تجسدت في مختلف الميادين المعرفية ليس فقط على المستوى السياسي، ب

غمائية، و الاجتماعية وتحرر العقل من الأغلال الد التيو هذا ما يبرر مشروعية الدعوى 

 .و البحث عن بديل لعناية الله إلى عناية العقل

و التحرر من هذا الطغيان يكون بفصل الدينوي على الدين بحيث يبقى للسلطة الدينية     

جالها الخاص بها، " لأن الدولة العلمانية تشتق مبادئها من قيم تتصل بالنشاط الإنساني م

ليس والاجتماعي المادي المباشر، و ليس من قيم مفارقة، إنها أداة لتطبيق الحق الإنساني 

لتطبيق الحق الإلهي"
2

فالحق الإنساني فيه تنظيم للشؤون العامة و الاجتماعية انطلاقا  ،

لأفراد، أما الحق الإلهي فمشروعيته مطلقة لا يتجاوزها العقل البشري لأن من حرية ا

                                                           
1
 .441، صنفسهالسابق المرجع  
2
، قراءات في مشروع محمد مفهوم العلمانية عند محمد اركونالسعدي بن أزوار و آخرون،  - 

 .94( ص2001، مخبر الدراسات الفلسفية و الاكسيولوجية، الجزائر 1)ط أركون

150



والزمنية الروحية السلطة جدلية بين الدولة:   الرابع الفصل  

 

147 
 

الحق الإلهي يربط الحياة المدنية بالجزاء الأخروي و الشقاء الأبدي كون السلطة تابعة 

 والخلاق ضرورية للحضارة لكن التأسيس عليها وحدها غير كافي. للدين

 .النقد السياسي للسلطة الروحية -3

على قدر ما اقترن اللاهوت بالسياسة طوال القرون الوسطى الأوروبية بأشكال مختلفة     

ية، على قدر ما نجد غالبية الفلاسفة وغسطينمرجعياتها السياسية الأ إحدىقد تكون 

يقدمون سلطة العقل و النقد لتجاوز كل عقبة تعيق تحقق الحياة الرغيدة، فبرزت أشكال 

اسي الرافض لارتباط اللاهوت بالسياسة سواء في صورة أنساق متنوعة للنقد السيو

 .توماس مورطوباوية تبحث عن مدينة أفضل محركها الأول العقل على شاكلة يوتوبيا

عن مرجعية لسن النواميس بعيدا عن الملك  تبحثمثلما نجد أنساق أخرى واقعية     

توماس و  ةمكيافليالالقسيس سواء بالتعاقد الاجتماعي أو بالقوة التي تجمع و تمنع مع و

في رسالته في  سبينوزاأو بالنقد الموجه للاهوت على النحو الذي أشار إليه  ،هوبز

اللاهوت والسياسة، فتميز النقد السياسي في عصر النهضة بالبحث عن السبل الكفيلة 

 .سي بحثا عن شروط استمرار الدولة و الحضارةللنهوض الاجتماعي و السيا

ناقدا للوثنية التي أخرت الحضارة الرومانية و مدافعا عن  أوغسطينو ان كان      

المسيحية التي هي وعد بالخلاص و السعادة و ليست لعنة للتدهور مثلما نعتها الرومان، 

لتفويض الإلهي الذي إلى حجة لتقنين سلطة الكنيسة باسم ا أوغسطينفإننا نجد رسالة 

يعطي لولاء الرعية مشروعية دينية لا يجرؤ الأفراد على تجاوزها. لكن تأزم الوضع 

الذي تحالف فيه رجال الدين مع السلطة السياسية عجل بيقظة الفكر و التحرر من مبدأ 

 قوة.العناية إلى توجيه التاريخ بتغييرات مختلفة تباينت بين المادة و الآلة و الاقتصاد و ال

فتجسد بذلك النقد السياسي من خلال الانتقال من العناية الإلهية على التعاقد في فلسفة     

، كما برزت فيليةالميكياو اليوتوبيا إلى الواقعية  الأملمن  الانتقال، إضافة إلى روسو

المدافع عن السلام، و تحولت فكرة المخلص إلى فكرة دينية  مارسيلو دوبادورشدية 

 وليست مرتبطة بالمجتمع المدني، و فيما يلي نوضح أهم أشكال النقد السياسي.
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 من العناية الإلهية إلى التعاقد و الحرية مع روسو -3/1

بانتقاده للمدينة الأوروبية خصوصا ارتباطها بأمور مزيفة تؤدي على  روسوتميز     

تحول الطبيعة البشرية على حياة بؤس على غرار  تيالالتناقضات، لذلك رفض العادات 

الذي يربط البؤس بمدى الابتعاد عن الحقيقة الدينية المتجسدة في الكنيسة: "  أوغسطين

هو نتيجة شر في الطبيعة البشرية في حين يؤكد  أوغسطينفالشر في العادات حسب 

في الطبيعة البشرية هو نتيجة الشر في العادات" على العكس، و هو أن الشر روسو
1
لذلك  

 .ةلإرادالشر با روسويتضح لنا ربط 

في الخطيئة التي تزيد الإنسان فسادا و الحضارة  أوغسطينكما تصور القديس  و ليس     

ليس مرهون  روسوتدهورا كلما قدس الذات و أعرض عن الله، في حين كمال القيم مع 

الإرادة العامة بعيدا الحرية ولى إفقط بمنهج واحد مشخص في العناية الإلهية، بل بالعودة 

 روسوبين " لذلك الاختلاف  عن تقديس روحي يصل على مستوى تأليه ممثل السلطة.

محافظين يخافون من  أوغسطينيعكس لنا حقيقة فلسفية سياسية فأتباع أوغسطين  و

يمكن أن يتخذوا بسهولة طرقا ثورية" روسوحين أننا نجد أتباع  محاولة التغيير في
2

، 

لذلك مطلب السعادة الاجتماعية لابد من تحقيقه حتى و لو على حساب القداسة التي تحولت 

الثورة الفرنسية الرافضة للرب  إنجيلالعقد الاجتماعي  روسو، فيعتبر مؤلف استبدادإلى 

 و الملك.

كانت كفيلة لحركة نقدية سياسية تبحث عن نظام سياسي نابع من  روسو و مبادئ    

ية وغسطينالإرادة العامة و ليس قائم على التأليه و العناية الإلهية، التي هي من مخلفات الأ

 بأوروبا، و من انعكاسات التوافق بين القيصر و القديس  بولسوأفكار القديس  السياسية

فإعادة البناء الحضاري و إن كم ريثما ينزل المسيح، تفويض الحا بحجة انتظار المخلص و

بالمحبة الإيمانية و ربطها بماضي الخطيئة و مستقبل الخلاص في  أوغسطينشخصها 

سيرورة التاريخ المرتبطة بالعناية الإلهية، إلا أننا نجد التحرر من هذه النظرة هو السمة 

                                                           
1
. الجمعية 1ط). ترجمة محمد مصطفى غنيم . الفكر السياسي الأسئلة الأبديةجيلين تندر .  -  

 .51. ص( 1993المصرية لنشر الثقافة العالمية القاهرة 

 -
2

 .52ص نفسه،المرجع  
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السياسي للعناية سواء بالتعاقد أو الطابعة لعصر النهضة الأوروبية من خلال البديل 

ة بالعودة إلى البراءة الأصلية التي هي حق لا تقف أمامه سلطة الكنيسة التي توجه الرعي

 روسوبطابع الحق الإلهي الالزامي المنافي للرغبة و الحرية " فالبراءة الأصلية حسب 

هي كافية لإعادة بناء تاريخية"
1

 .الكنيسةد عن . و هذه البراءة تأسيسها يكون بعي

و التبرير الديني يقيد الإنسان و يتعارض مع الحرية التي تتجاوز كل الأغلال لتأسيس     

نسان بطبيعته في لإفي العقد الاجتماعي: " ا روسومجتمع مدني يقوم على الإرادة، يقول 

كل مكان إما حرا أو مقيدا"
2

لهي فالتقييد يربط الحرية بالمؤسسة الدينية باسم الحق الإ ،

و أما الحرية هي من الإرادة الخيرة التي  ،الذي يعطي للكنيسة مشروعية السلطة الروحية

ليست انتماء ومعرفية أو تربوية، فالمواطنة إرادة عامة  نشأ عليها الإنسان دونما وساطة

ية، بحيث أصبح الانتماء الديني لمدينة السماء وغسطينإلى مدينة المؤمنين في السياسة الأ

من خلال فكرة التعاقد، على غرار  روسولمواطنة الحقيقية، هذه المواطنة نظر لها يبرر ا

 أفكار العناية الإلهية.

فالديمقراطية السياسية تؤهل الأفراد لتمثيل السلطة بدل تقييدها في أنظمة فردية تستمد     

النزاعات و ليست عرضة للحروب  روسوقداستها من الحق الإلهي "فالديمقراطية حسب 

الداخلية"
3

لأنها تخلوا من الطغيان و الاستبداد السياسي فإعادة بناء الحضارة تتطلب ، 

ليس الأبوية و العيش على الخوف من السلطة الروحية المساندة للسلطة الزمنية والتعددية 

التي سادت في القرون الوسطى الأوروبية إلى غاية الثورة الفرنسية. و في التعاقد 

ي لا نجد دعوى على رفض الدين، بل و ضعه في المكان المدني الخاص به بدل الاجتماع

 التدخل في الشؤون السياسية و دون وساطة بين البشر و الله.

 

 

                                                           
1
 .52، صنفسه السابقالمرجع  - 
2
( 1995، لبنان مؤسسة الأبحاث العربية 2، تر: زعيتر ) طالعقد الاجتماعيجان جاك روسو،  - 

 .29ص
3
 .114، صنفسهمرجع ال - 
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 .فيليكيالى القوة عند مإمن العناية  -3/2

مرجعيات بناء نظرية للدولة منذ عصر النهضة بدأت تأخذ منحى آخر مخالف لمبدأ      

العناية الإلهية الذي يتماشى بالتوأمة بين السلطتين الروحية و الزمنية، لتبرز أفكار سياسية 

 الطبيعة ومجددة سواء من خلال القول بالتعاقد أو القوة و كذلك من خلال العودة على العقل

 التأسيس على الأخلاق فقط.وليس أحادية 

بتأسيسه لنظرية الدولة بصفة مخالفة للتقليد  فيلييكولا مكيان فتميز الإيطالي   

الملكية  آل ميدتشيالأمير إلى الأمير من  فيليكيامي في مدينة الله، فكتب وغسطينالأ

و هذا من خلال البحث عن صفات الرئيس،  ،بإيطاليا عن شروط المحافظة على الإمارة

عن صفات الرعية و الرئيس المزودة بمبادئ مسيحية خالصة  أوغسطينبدل بحث 

مرتبطة بالإيمان و التعفف و الكف عن تقديس الأوثان و مثل هذه الرؤية تربط المجتمع 

دهور كجزاء عن الانحراف و تبرر الفوضى و الت ي بالحياة الأخرويةوغسطينالمدني الأ

صفة لى إلا ينكر الدين بل يضعه في مجاله المناسب حتى لا يتحول  مكيافليبقيم دينية.  و 

فيعتبر: " أن الدين يضع السعادة القصوى في الخنوع و المسكنة، و احتقار في السلطة 

المآرب الدنيوية"
1
. 

مر جاعلا بذلك الغاية القصوى هي الحفاظ على النظام السياسي و لو تطلب الأ    

بالفضائل الرومانية التي  مكيافلي أعجبالاستعانة بالقوة و تجاوز القيم الأخلاقية، و 

ليس بمدينة السماء بل بالقوة الواقعية المبنية على قوة الأسد و مكر الثعلب،  إعادتهايحاول 

 مكيافلي" فكان  أوغسطينبدل من العمل على تأسيس الفضيلة من الكنيسة مثلما ذهب إليه 

أن العوامل الأخلاقية و الدينية و الاقتصادية في المجتمع يحولها السياسي الماهر يرى ب

لصالح الدولة"
2
. 

و بناء الدولة لا بد أن يكون واقعيا و ليس بالاعتماد على غد الخلاص الروحي الذي     

للربط بين السياسة و التاريخ في صورة لاهوتية تتجاوز الانقسام  وغسطينبأدفع 

                                                           
1
 .35، الكتاب الثالث ، صالسياسيتطور الفكر جورج سباين،  - 
2
 .49المرجع نفسه، ص - 
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بالتبرير الفلسفي التاريخي، الذي لابد و أن تكون له غاية ينتهي إليها بتحقيق الروماني 

بانتصار المدينة السماوية التي تخدم الله و تقوم على  أوغسطينربطه ، الذي الكمال

لى إإيطاليا مثلما تجاوز انقسام  ،الإيمان الذي يحررها من الانقسام و الفوضى السياسية

كل عضو مصاب بالداء  ستأصليبالتجديد الواقعي الذي فلي مكيالضعيفة برره  إمارات

و اليوتوبيا: " و في سبيل تحقيق هذا كل الوسائل مشروعة، بقطع  بدل العيش على الأمل

النظر عن مجافاتها للفضيلة و الأخلاق ما دامت توصل إلى الغاية المنشودة التي تخضع 

لمبدأ الغاية تبرر الوسيلة"
1
.  

إعادة البناء و تجاوز الضعف لا تقوم على الانتظار بل بتجاوز كل مسببات الضعف و    

التي حتميتها التدهور، و تجاوز الأخطاء يؤسس للتنظير السياسي بدل من التبرير الوثني 

يكتب عن آليات الحكومة  مكيافليوالعودة على ماضي الخطيئة " فنجد  أوغسطينمع 

، و عن السياسات التي يمكنها أن تضخم قواها و عن عن الوسائل التي تجعلها قويةو

لى عزلها"إالأخطاء التي تعود 
2
. 

لتجاوز الدهاء تقوم على القوة السياسية و مكيافليو صورة الإمارة التي يؤسس لها     

ية للسلام الأبدي على أساس اللاهوت وغسطينالانقسام و الضعف على غرار الدعوة الأ

أساس عقول الأفراد بحيث أصبح من الحمق الاعتماد على  يافليمكالمسيحي الذي يعتبره 

" أن لمثل هذه الموضوعات  مكيافليالقيم العالية و الإعراض عن مواجهة الواقع فيعتبر 

سطوة كبيرة على عقول الحمقى"
3
. 

و موضوعات الدين و الأخلاق جانبية لاستمرار وحدة المجتمع و ليست حلول سياسية     

في لاهوته السياسي لتجاوز أزمة تدهور الإمبراطورية  أوغسطينمثلما نص عليه 

الرومانية، هذا التدهور لا بد من معالجته بالبحث عن العناصر المفقودة اجتماعيا كون 

هي وراء الضعف الذي يصيب الحضارة لذلك لابد لطبع التسامح و أخلاق النبل المسيحية 

                                                           
1

( 1997الإسكندرية  دار المعارف)  تاريخ الفكر الفلسفي الفلسفة الحديثةابوريان محمد علي،  -

 .23ص
2
 .222لبنان( ص.، المؤسسة الجامعية للنشر 1982) ط.  قضايا الفكر السياسي القوةقربان ملحم،  - 
3
 .35ص 2، جالأفكار السياسيةتاريخ جون توشار،  - 
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، فالتجديد أمام ثنائية غاية ووسيلة وليس دنيوي  الأمير أن يختلف عن طبع القديس

فوعد القديس خلاص و وعد الأمير الحفاظ على استمرار السلطة السياسية وأخروي. 

ة، فمحرك البحث باستباحة كل الوسائل، و لو بالنقد الديني لأخلاق الضعف المسيحي

مسار  أوغسطينربط  أنالتنظير السياسي لتجاوز التدهور يختلف من فيلسوف لآخر و و

التجديد الروماني لإعادة بناء الدولة العالمية من خلال الدعوة إلى الاقتران بالمسار 

 التي تكسوها قيم أخلاقية وروحية خالصة. الحقيقي لفلسفة التاريخ

بالبحث عن صفات للرئيس تتجاوز الوعود  مكيافليجاوزه فإن انقسام إيطاليا ت    

بالخلاص إلى القوة التي هي حتمية للتجديد و من شروط النهضة بإعادة النظر في القانون 

والأخلاق، خصوصا و أن الأخلاق المسيحية طغى عليها مبدأ التسامح و التعفف الذي 

عن الخلاص الروحي، مقابل  الانتظار و البحث أماميجلب الضعف و يجعل الرعية 

سيطرة القيصر و الحاكم على مختلف الشؤون السياسية و الاجتماعية كونه ممثلا للحق 

 الإلهي.

في دفاعه عن  أوغسطينو الظروف الاجتماعية و الحضارية مثلما ألهمت      

و يعود الهزال السياسي الذي لحق بإيطاليا  مكيافليالإمبراطورية الرومانية، أيضا لم يقبل 

على تاريخ روما امبراطورية الأجداد: " فعودة الجمهورية القديمة كأفضل نماذج التاريخ 

يجب أن يتظاهر بها  مكيافليالعالمي الروماني يكون بالحكمة و الفضيلة التي حسب 

الأمير على مواطنيه حتى يصل إلى نموذج الفضيلة الروماني"
1
. 

انية و إن ارتبطت بالبحث عن الحقيقة و السلطة و الوصول إلى نموذج الفضيلة الروم    

 معالدينية التي ترعى شؤون البشر ريثما يحل زمن الدينونة الأخيرة في مدينة الرب 

يستبيح كل السبل لأن الغاية تحقيق القوة،  مكيافلي، فإنه في فلسفة الأمير ل أوغسطين

وهذا يعكس دور الأمير في المكر و التظاهر بالقيم الأخلاقية دون العمل بها في حين ربط 

النهوض الروماني بالمعرفة التي تنطلق من الإيمان الذي يؤهل لقيادة الرعية  أوغسطين

                                                           
1
- Kriegelm Blandine, textes de philosophie politique classique Depotlegal, 

Ed. France 1993, p04. 
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ية، وغسطينتحصن المدينة الأفحماية الرب لب المدينة السماوية على الأرضية، ريثما تتغ

 مكيافليحسب  أماللفكرة الدينية  أمرهمو هذا لا يحتاج إلى دهاء لأن مواطنيها يسلمون 

الذي تجاوز هذا من خلال مؤلفه الأمير: " هذه الإمارات هي الوحيدة الآمنة و السعيدة، 

، فإني سأمتنع اإدراكهلكن هذا كونها محكومة بالقيم العالية التي يستطيع العقل البشري و

عن الحديث عنها لأن الله هو من يحميها و يحافظ عليها، فمن الحماقة و الوقاحة أن 

نتحدث عنها"
1

 . 

عن التنظير السياسي الذي هو ظل للعناية الإلهية و القائم على  مكيافليلذلك لا يتحدث      

ة التي تخدم الدينونة بالأفكار الدينية الروحيالحياة السعيدة التي تربط المجتمع المدني 

المتحرر من هذا البعد  واقعيلى ربط التنظير السياسي بالدهاء الإالأخيرة، بل يتجه 

 الروحي.

و هذا ليس فيه إلغاء للبعد الروحي بل توظيفه يكون سياسي للبحث عن استقرار     

لى نهاية التاريخ التي ترهن قوة الأفراد و هذا إالخلاص  إرجاءالسلطة و دوام القوة بدل 

 من الحمق السياسي الذي سطى طويلا على العقول حسب السياسة الميكيافيلية.

 .المدافع عن السلام دوبادو رشدية مارسيلو -3/3

بعد ثنائية الله و القيصر التي بينها يعيش الرعية على أمل الخلاص الروحي في انتظار     

عيدة التي وعد بها الإنجيل كبشارة لمن صبر و تعفف لتجاوز الخطيئة التي غد الحياة الس

هي سبب الشرور و التدهور الحضاري، خصوصا و أن اتباع النفس يحجب المعرفة 

يخدم الحياة الزمنية الخاضعة لحتمية الفساد، فإن الثنائية الجديدة التي تظهر عصر و

 يان القيصر لتكون ثنائية العقل و الحرية.النهضة الأوروبية تتجاوز الحق الإلهي و طغ

و هذه الثنائية تبشر بضرورة الخلاص من الطغيان باسم القداسة الدينية و تجد أصولها     

الذي يعتبر بأن القداسة المسيحية م( 1342/ 1275مارسيلو دوبادوا )في فلسفة السلام مع 

و غيرهم لا بد أن تخضع للعقل و ليس للعناية  بولسية و مع وغسطينالموروثة منذ الأ

                                                           
1
 .63. ص ( 2004 القاهرة ، مكتبة الساعي للنشر،. تر أكرم مومن )د ط : الأمير مكيافيلي ، - 
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"حيث أن المرض الخطير نشأ من مزاعم الترتيب الهرمي الإلهية و تأليه الحكام، 

المسيحي"
1

. و جوهر الترتيب الهرمي المسيحي ناجم عن ربط المعرفة و الخلاص بيد 

تاريخ المسيحي و يرعى الشؤون المدنية ريثما يبلغ ال ،ممثل السلطة الذي يدرك الحقيقة

صبرهم و زهدهم و ولائهم التام والمطلق.  غائيته و تتحقق الحياة الرغيدة للرعية مقابل

و هذا يزيد  ،خصوصا و أن المزاعم المسيحية تربط راهن الحياة المدنية بالحياة الأخروية

ة تجعل النواميس قداسة و يزيد الأفراد ترهيبا أكثر من القوة العسكرية، لذلك البنية الهرمي

تحصر المعرفة في الكنيسة و هذا ما يقيد الكلمة وحياة الكهنة غير موازية لحياة البشر 

 وتوجه الأخلاق والسلوك. اللوغوسو

انحرافات المسيحيين عن مهامهم " لأن الكهنة المسيحيين حسبه ينبغي  مارسيلو و انتقد    

يبدوا ولذين تحدث عنهما الإنجيل، أن يقلدوا المسيح و يعيشوا في الفقر و التواضع الديني ا

من ذلك أنه يجب ألا تكون لهم علاقة بالأشياء التي تخص القيصر"
2

فاقتران الكهنة ، 

هذا ما يعجل والمسيحيين بالقيصر ينعكس عليهم بالحياة المادية التي بدأوا ناقدين لها، 

الأزمات وبغياب التوازن الاجتماعي الذي ينجر عنه ثورة الرعية جراء البؤس 

الاقتصادية، كون الحكم لا يدوم بالظلم الأمر الذي جعل هذا النظام الذي عمر طوال 

 روبية يحمل في طياته  بذور فنائه.القرون الوسطى الأو

تأسيس السلام على أساس التوازي في المراتب الاجتماعية دونما  مارسيلوفحاول     

ترجيح لكفة القداسة الروحية على حساب السلطة الزمنية و القانون المدني الذي يجب أن 

يؤسس على العدل النابع من اللوغوس البشري و ليس إتباع مخطط العناية الإلهية بالقدر 

بأن القانون  مارسيلوة و يقيد من حرياتهم: " فيرى فقط للطاعة و التبعيالذي يؤهل الأفراد 

الوحيد، هو القانون البشري الذي يتجه نحو الخير الإنساني و هذا طبعا يتعارض مع 

الكنيسة"
3

بتصورها الخاص لنظرية الدولة  الإنسانيةو البحث عن هذا المبدأ مهد للنزعة  ، 

قل البشري و الحقوق الطبيعية و منطقها من خلال البحث عن الحرية و الفضائل في الع

                                                           
1
 .402، ص1، جالسياسيةتاريخ الفلسفة ليو شراوسو جوزيف كروسبي،  - 
2
 .405المرجع نفسه، ص - 
3
  .424، صالمرجع نفسه  - 
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أن الكنيسة التي  مارسيلوقصد تجاوز القمع و الطغيان المقنن باسم القداسة " فيعتبر 

أسسها المسيح لا يمكن اعتبارها كيانا قضائيا، و السلطة الوحيدة التي أرادها الله من 

الكاهن هي وظيفته"
1

السياسية  فتحول الكاهن من وظيفته الكنيسة إلى الولاء للسلطة، 

لى إيعكس الفوضى و يخدم الحاكم المؤله فقط الذي يرعى مصالح الكنيسة و هذا يدفع 

 مجتمع الذي يسأم من أمل الانتظار.تفكك ال

 الإقطاععلى الكنيسة شاهد على ثورات الرغيف و البؤس جراء  تمردو تاريخ      

لى غاية عصر الأنوار الذي إالناجمة عن تأليه الحكام  ،الأنظمة الملكية بأوروبا الوسيطيةو

رفع سلطة العقل فوق كل سلطة، و من بين هذه التصورات ما ذهب إليه المدافع عن 

رشديته لتحكيم العقل قصد خلق توازن اجتماعي الذي وظف  مارسيلو دوبادوالسلام 

لحقيقة للجميع كونها من يضع القديس في مكانه دونما احتكار للمعرفة و السلطة، و يجعل ا

وعلى هذا النحو  العقل و من العودة إلى الطبيعة دونما وساطة كنسية تتحول إلى استبداد

 يكتب فرنسيس بيكون اطلنطس الجديدة.

 .يوتوبيا المخلص-4

طال أمد العيش على أمل انتظار المخلص مما زاد السلطة قداسة، و جعل الكنيسة      

باسم التفويض الإلهي هي المرجع في المعرفة و الاقتصاد و السياسة، هذا ما انعكس 

بتدهور الأوضاع الاجتماعية عند الأفراد مما يعجل بالثورة على الكنيسة للبحث عن 

البحث عن العدالة بعيدا عن الطبقية التي قسمت  الحرية بعيدا عن طغيان الملكية، و

 المجتمع، و بحثا عن تجسد الكلمة و اللوغوس بعدما قمعته محاكم التفتيش لعهود.

الكبير المتعلق  الأملاعتمدت أساسا في البدء على  أنها" فكان من سوء حظ المسيحية     

ه مخطط حياة بديع لا سبظهور المخلص المسيح، فمن اليسير على الإنسان أن يرسم لنف

ليه الشك و الخطيئة"عي سير
2

و هذا المخطط كان أساس مدينة الرب عند القديس  ،

                                                           
1

، 1، تر: حيدر حاج إسماعيل )ط1، جأسس الفكر السياسي الحديث عصر النهضةسكنر،  كوينتن -

 .87(  ص2012المنظمة العربية للترجمة، بيروت 
2
 .87ص المرجع نفسه، - 
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الذي فسر سقوط روما كونها لا تعدوا إلا أن تكون مدينة أرضية، أما طبيعة  أوغسطين

وتغيب كل مدينة أرضية هي من تاريخها الذي لا يتبع التاريخ المسيحي و يخدم الذات 

بعد وو بلوغ الحضارة الحقيقية هو في مدينة السماء التي تحاكي أخيار الملائكة  ،الأخلاق 

لكسب الولاء و ريثما يحل كانت من الحلول السياسية فوعود العودة الألم ينصرها المسيح، 

وهذا ساهم في امتصاص غضب هو من يؤمن والأخلاق زمن الخلاص من يدرك المعرفة 

 .الخلاصأمل  فعاش الأفراد علىالأفراد. 

لكن تكالب السلطة على سلب الحقوق عجل بالثورة على الكنيسة و البحث عن      

مرجعية عقلية و طبيعية للمساواة وتحقيق العدالة بدل من السلطة الدينية التي تعدهم بثمار 

م الخلود في الحياة الأبدية، "غير أن الأمل الكبير لم يتحقق، و أدى التأجيل فيه يوما بعد يو

و عام بعد عام على البحث عن البديل"
1
. 

هذا البديل السياسي تجاوز الطرح الديني للسلطة السياسية الذي تحول إلى أبوة كنسية     

، ليصبح جوهر التنظير السياسي قائم على والأخلاقية ارتبطت بمختلف الميادين السياسية

الحديثة، ليس على مرجعية دينية ، بما يناسب قيام الدول والحريةالمعرفة العلمية و العقل 

الكتاب المقدس، الذي من خلاله وعودته إلى   أوغسطينالقديس نجده مع لاهوتية مثلما 

يكون كل ضعف مبررا بالخطيئة و فساد الأخلاق فيما نجد كل مشروع للقيام الحضاري 

ريخ كنيسة لابد و أن يعتمد على المسار التاريخي الحقيقي عبر الأزمنة الذي يمثل مسار تا

 الله الحق.

و انتظار يوم الدينونة الأخيرة انعكس على الأفراد بانتظار سلبي يقبل الضعف و يمجد      

يعيشون حياة التعفف قصد ضمان السعادة الأخروية كون يجعل الأفراد أخلاق التسامح و 

عل الكنيسة الدنيا، و سعادة الآخرة و هذا يج المسيحية توجه الدولة إلى سعادتين: " سعادة

تشرف على الدولة"
2

على  لى العصر الذهبيإو مثل هذه السعادة رهنت أمل الخلاص  ،

                                                                                                                                                                                
2
 .190، صالمسيحية نشأتها و تطورهاشارل جنيير،  - 

 
2
 .170صفي فلسفة التاريخ،أحمد محمود صبحي،  - 
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النحو المألوف تداوله في الكتابات اليوتوبية الباحثة عن أرض الميعاد و جنة الأحلام، لكن 

 لى طغيان مقنن باسم التفويض.إوعد المسيحية مرتبط بالمشيئة الإلهية التي تحولت 

و دوام الطغيان جعل مثل هذه الأفكار الباحثة عن الحياة السعيدة تتحقق من خلال العقل 

 المعرفة التي انتهت بعلمنة بأوروبا.و

ففكرة المخلص وما يعد به من تحرر وعدالة وسعادة أبدية رهنت كل إرادة عند الأفراد     

غذتها روح السلام  إلى مجيئ هذا اليوم خصوصا وان دعاوى أوغسطين للشعب الروماني

بالوجود الحربي التي تميزت  الإمبراطوريةالبدي ، وهذا ما كان مغيبا داخل روما 

والحركة الاستعمارية التي زجت بالرعية في حروب وانعكست على المجتمع بتدني القيم 

 فوجد الأفراد ضالتهم في المسيحية وما بشر به الأفراد من خلاص روحي.

وهذا الخلاص الروحي يعني كمال المدينة عند أوغسطين الذي بدأ من النقطة التي     

أنهت حضارة روما وهي غياب القيم الأخلاقية والاجتماعية وتقديس الأوثان فبدأ 

ه أوغسطين مفندا لادعاءات الوثنيين وناقدا لفساد قيم المجتمع الروماني وانتهى بتوجي

الأفراد والمدينة إلى تاريخ الخلاص الذي هو تاريخ مدينة الله التي تصارع إثم المدينة 

الأرضية.ووعد أوغسطين بالحياة الرغيدة والمجتمع الخال من الشرور يعبر عن شكل من 

..                                              أشكال اليوتوبيا السياسية
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 .أوغسطينو القيمية للسلطة عند  المبحث الثاني: الأبعاد السوسيولوجية

السياسية في تبريره للديانة المسيحية و بحثه  أوغسطينتنوعت مصادر فلسفة القديس       

تجليات بالقدر الذي يعكس عن مشروعية السلطة الروحية القائمة داخل المدينة السماوية، 

، و كذلك أسس سوسيولوجية تعكس روح على فلسفته  ، و قيمية ايطيقيةميةتسبأخلاقية وا

الاجتماع و طبيعته إضافة إلى تحولات نفسية عرفها الفيلسوف و فيما يلي نوضح طبيعة 

 هذه الأبعاد التي تؤسس للسلطة السياسية.

 :السياسي أوغسطين/ البعد السيكولوجي و تجلياته في خطاب 1

 :و انعكاساتها على المدينة أوغسطينالتحولات عند القديس  -1/1

هذا ودرك طبيعة النفس البشرية إلى الحقيقة التي من خلالها أ أوغسطيناهتدى القديس     

 معإلى حياة التعفف المسيحية،  ،تحولات الفيلسوف من الحياة المانوية العبثيةفي تجلى ما 

و هذا توج باعترافات القديس حيث: " بدأ امبراوزسقف تأثره بالأفلاطونية المحدثة و الأ

اعترافاته بالحديث عن عظمة الله و عمق محبته ليعتبر أن النفس  أوغسطينالقديس 

البشرية تظل قلقة حائرة حتى ترتاح في الله"
1
. 

و ارتياح النفس هو تحولها من تقديس الذات إلى تقديس الله، و من الشر إلى البحث     

من الوثنية  ر، كما أن استقرار المدينة هو بمدى ارتباطها بكنيسة الله و تحررهاعلى الخي

عن السعادة الأبدية، فكل حقيقة هي  يبعدهتقديس المادة التي تقيد الإنسان في طبع بهيمي و

في البحث عن الله  أوغسطينمن الله و الخطأ نقص في الموجود الإنساني، " لذلك يمضي 

الذي لا سبيل لمعرفته إلا إذا تجاوزنا الحياة العضوية، و هذا التجاوز يكون بالعلو عن 

الطبيعة المحسوسة"
2
. 

العودة وهذا يتحقق بو التعالي عن الطبيعة البشرية التي تحتقر الله و تقع في الخطيئة      

يعطي المدينة عناية الرب، و هو إلى الكتاب المقدس و التحرر من الشيطان، هذا التحرر 

                                                           
1
 .26( ص1994)دط، مصر، مطابع الهيئة المصرية  اعترافات القديس أوغسطينكريا إبراهيم، ز - 
2
 .34المرجع نفسه، ص -  
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النفسي  أوغسطينفتحول  ،التدهوروالعنصر المغيب داخل روما مما جعلها عرضة للغزو 

ن خطايا المانويين يعكس تحول فكره الفلسفي من الفلسفة الوثنية إلى الفلسفة المسيحية م

ويض الذي تمنحه مثلما يربط المعرفة الحقيقية بالكنيسة التي لها مشروعية النيابة و التف

عدل و يغلب أهل للحاكم و القيصر حتى مجيء المخلص يوم الدينونة الأخيرة لينشر ال

 المدينة السماوية.

لذلك البعد السيكولوجي عند الفيلسوف له تجلياته في الخطاب السياسي حول المدينة      

بأن  أوغسطينيعتبر و النعمة الحقيقية، " و هكذا  السعادةالذات المحبة لله من أجل بلوغ و

النعمة تكون من الله و الإنسان يتجاوز الماديات مقابل البحث و العمل على الحقيقة الإلهية 

قصد بلوغ الخلاص"
1
. 

و كلما ارتبط الإنسان بالذات يبتعد عن عناية الرب و هذا ينعكس بالفوضى على     

المستوى الاجتماعي  و السياسي، إضافة إلى غياب الفضيلة على المستوى الأخلاقي، 

بين الجانب الحقيقي، و الجانب  أفلاطوننموذج المعرفة عند  أوغسطينحيث يحاكي 

من خلال التحولات التي تلصق  أبوليوسفة الأرضي المزيف النسبي، و يعود إلى فلس

 الطبع البهيمي باللوغوس الذي يخدم الذات و لا يدرك حقيقة الله و المعرفة.

الغيرة و الحسد لتصبح  مؤسسة على الذات وو يترتب عن هذا وجود سلطة مدنية     

عسكرية المدينة أرضية تحاكي الملائكة الأشرار، و تعمر ظرفيا فقط من أجل العالمية ال

التي تعرف الضعف حتمية لطبيعة تأسيسها لذلك العالمية تكون بالإيمان لضمان الحياة 

السعيدة " و الإيمان يجمع كل القلوب التي تعيش على محبة الله و ليس الذات"
2

و محبة  ،

الذات سمة ملازمة للمجتمعات الوثنية التي تحصنها الأبراج و الأسوار التي لا تحمي 

لتأمين من الشر داخلي نفسي قائم على محبة الله و العمل من أجل االعدو، بل  المدينة أمام

خلاصه، و هذه هي الهوية الحقيقية التي يعيشها أهل المدينة السماوية المغتربون من 

 اضطهادات أهل المدينة الأرضية.

                                                           
1
- Augustin, la vie Heureuse, tr, Dominique Férauit (Ed, Payots Rivages 

Paris 2010) p105. 
2
 - Ibid, p105. 
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 :أوغسطينالاغتراب و الهوية عند القديس  - 1/2

مردها إلى الإيمان المسيحي السبيل الوحيد لبناء  السياسية أوغسطينالهوية في فلسفة     

تربط التقدم السياسي العالمي بالسعادة الأبدية و هذا من خلال خط سير الله في  ،حضارة

حتى لا يقع الأفراد في الاغتراب الوثني، و معنى الاغتراب يتجسد حسب طبيعة  ،العالم

 ة أو المدينة الأرضية الآثمة و هذا بمعنيين:الهوية و الانتماء إما إلى المدينة السماوي

هو اغتراب أهل المدينة السماوية من المؤمنين بسبب أما المعنى الأول للاغتراب،     

اضطهادات المدينة الأرضية المتقدمة ماديا و حضاريا. و المعنى الثاني هو اغتراب مدينة 

أهلها الأبدي يوم الدينونة الشيطان الأرضية في الضلال و الفساد إضافة إلى شقاء 

 الأخيرة.

 أولا:اغتراب مدينة الله بالاضطهاد

القوة حليفة مدينة الشيطان التي تسيطر و تتغلب على المدينة السماوية إلى غاية نزول     

المخلص لينصر المؤمنين، لذلك يعايش أهل المدينة السماوية الاغتراب من خلال 

في الكتاب الثامن عشر من مدينة الله:  أوغسطينس الاضطهاد السياسي حيث يعتبر القدي

" رئيس المدينة الآثمة يثير عبيده ضد مدينة الله الغريبة في هذا الكون"
1
. 

و هذا راجع إلى طبيعة اهتمام المدينة الأرضية بالماديات مما يمكنها من السيطرة على     

التعايش و الدفاع عن  المدينة السماوية التي تستفيد من خيور هذه الأخيرة من أجل

: " كل من أراد أن يحيا أوغسطينالمسيحية ريثما يبلغ مسار التاريخ كماله لكن كما يذكر 

مسيحي فإنه يعايش الاضطهاد"
2

و الصبر على اضطهاد المدينة الشيطانية، افضل من  ،

العيش مع أهلها على محبة الشيطان التي حتميتها شقاء أبدي، و مقابل العيش على أمل 

خيرات الغد التي وعد بها إلى الخلاص لابد لكل مؤمن من المدينة السماوية أن ينظر 

المسيح و هذا بالصبر على الاستلاب لأن أهل المدينة السماوية كلما زهدوا و تعففوا كلما 

و العيش على المحبة التي هي روح الجماعة في  اقتربوا من الخلاص لأن وعد الله حق.

                                                           
1
 .90، الكتاب الثامن عشر، صمدينة اللهالقديس أوغسطين،  - 
2
 .90، صنفسهالمصدر - 
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من التجمع حول الأشياء الممقوتة التي هي من الأوهام الحضارية مجتمع المؤمنين خير 

هي ثمرة الألم و هذا ما يوضحه  الأخيارفي التدهور، و الحياة حسب الملائكة  المساهمة

وا حياة التقوى في المسيح نجدهم يتألمون من يحيث يعتبر: " من يريدون أن يح أوغسطين

إليهم الحب"أولئك الأشرار الذين لا يسمحون بأن يصل 
1

. لكن دوام البؤس أمر مستحيل 

أمام الإيمان بالخلاص الروحي يوم الدينونة الأخيرة لتحقق الحياة الرغيدة لأهل المدينة 

 السماوية.

 ثانيا: اغتراب مدينة الشيطان بالضلال

اغتراب أهل المدينة السماوية ظرفي نتيجة حروب المدينة الشيطانية التي تعرف     

بدي بالشقاء الأخروي، و غياب العدالة و تفكك القيم في الحياة الدنيوية كما الاغتراب الأ

في الكتاب التاسع عشر من مدينة الله، " مدينة الكفرة لا تعرف  أوغسطينيقول القديس 

العدالة الحقيقية، و بنوع عام هي ترفض الطاعة لله التي تحافظ بها على الإيمان 

المستقيم"
2
. 

لله ينعكس بالفوضى السياسية داخل المدينة التي أهملت السلام و و رفض الطاعة     

قدمت الشيطان و الذات على المحبة الإلهية، لذلك لا تعرف مثل هذه المدن الاستقرار، 

حتمية الفساد و الانحطاط صفة جوهرية ملازمة لكل مدينة أرضية سواء ها تنتهي إلى لأن

اطوريات الوثنية السابقة. و الشقاء الأبدي كانت امبراطورية روما أو غيرها و الإمبر

في رسالة إلى  بولسلأهل المدينة الأرضية هو نتيجة الاغتراب عن الله فيذكر القديس 

أهل روما جزاء الأعمال الخيرة و الشريرة زمن الخلاص قائلا: " في دينونة الله العادلة 

سيجازي من خلالها كل واحد على أعماله"
3

نتيجة الشر في الإرادة ء هو او هذا الجز، 

الإنسانية التي لم تتجاوز الخطيئة و لا تعيش حسب الحق الإلهي، بل تخدم قوة المدينة 

الأرضية الذات الغائية و تقدس الشيطان وتنكر دور الكنيسة التي تجعل الأشياء كلها 

 موجهة لخدمة الرب و الخلاص الأخروي.

                                                           
1
 .91، صالسابقالمصدر ، الكتاب الثامن عشر مدينة اللهالقديس أوغسطين،  - 
2
 .162المصدر نفسه، ص - 
3

 الثاني. الإصحاحرسالة بولس إلى أهل رومية  -
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 :ينأوغسطمي للسلطة عند القديس تسبالبعد الإ -2

ية التي جوهرها يجعل العقل تابع للإيمان تنحصر الحقيقة وغسطينمن خلال المعرفة الأ    

على النحو الأفلاطوني الذي  ،عند المؤمنين في المدينة السماوية و هذا برعاية الكنيسة

يؤهل الفيلسوف للحكمة كونه ارتفع عن أطياف المعرفة الأرضية المزيفة، أيضا معرفة 

لى الحقيقة التي هي من الرب، و في ما يلي إالأرضية تخدم الذات و لا تصل أهل المدينة 

ستمي للمعرفة لتبرير المشروعية السياسية من خلال بالإ يوغسطيننوضح التوظيف الأ

 التوظيف السياسي للمعرفة.عن التحول من الفلسفة الوثنية إلى المسيحية، ثم يليها حديث 

 :التحول من الفلسفة الوثنية إلى الفلسفة المسيحية -2/1

لى المسيحية و اهتدائه إلى الحقيقة التي لابد و أن إمن المانوية  أوغسطينتحول      

يرعاها الإيمان المسيحي، جعله يتبع أسلوب الحجاج للرد على الوثنيين، و يتجاوز 

هو  أوغسطينعند القديس  أغاليطهم خصوصا مسألة الشر الأخلاقي، و التحول المعرفي

بداية ابستمية جديدة لفلسفة مدرسية تضيف حلقة مفقودة عن اللوغوس اليوناني، و هي 

 الإيمان الذي هو مصدر كل معرفة.

دعاءات الفلسفة الوثنية و مزاعم إو بهذا تكون الحكمة المسيحية هي الأعلى من      

في الكتاب الثامن عشر من مدينة الله: " لا يحق للإغريق الذين  أوغسطينأصحابها يقول 

أضفوا بلغتهم على الآداب الإنسانية جمالا أخاذا أن يطالبوا لحكمتهم لا بالأقدمية ولا 

بالمقام الأول لأن ديانتنا تحتوي على الحكمة الحقيقية"
1

و هذا لا يعني رفض الفلسفة  ،

الفلسفة قائم على التوفيق بين المسيحية و اليونانية  اليونانية لكن إنما هو عهد جديد مع

مقابل الرد على الوثنيين، و على تهمهم التي دوما تلحق اللعنة بالمسيحية التي جاءت من 

خ الخلاص و ليس التدهور، و هذه الفلسفة تخدم اللاهوت بالدرجة الأولى لأنه يربط التاري

 إشراقلمعرفة نابعة من كنيسة الله الحق و هي و مادامت االبشري بتاريخ العناية الإلهية، 

على المؤمنين فهذا الطرح الإبستمي يعطي مشروعية للكنيسة في التدبير و توجيه 

سلوكات الأفراد و هذا حق إلهي، لأن منابع المعرفة و الأخلاق هي من شؤون الكنيسة 
                                                           

1
 .65، الكتاب الثامن عشر، صمدينة اللهالقديس أوغسطين،  - 
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وفي هذا رؤية  على البشر إلى غاية انتصار المدينة السماوية على المدينة الأرضية

 أفلوطينية محدثة للمعرفة.

 .التوظيف السياسي للمعرفة -2/2

طبيعة المعرفة الحقيقية إلهية تكمل نقص المعارف الإنسية و هذا بتوجيه مسيحي يقدم      

ان السيد المسيح هو المعلم  أوغسطينيمان على العقل حيث: " اعتبر القديس لإا

الحقيقي"
1

و تعليمه يشمل كل الجوانب المعرفية و الاجتماعية و الأخلاقية، و هذا يربط . 

الخلاص من الخطيئة و من  سبيلتمي بالكنيسة وبسمسار المدينة السياسي و الإ

 اضطهادات المدينة الأرضية الشيطانية التي يتنكر أهلها للحقيقة.

مالها و حقيقة العلم تكون يعتبر أساس الحكمة و ك أوغسطينو هذا يجعل : القديس      

بالكتب المقدسة"
2

لى يوم الدينونة إ. لأنها تشتمل على التاريخ الصحيح للبشرية منذ آدم 

الأخيرة، و هذا ما انعكس بظهور المرجعية الجديدة التي يتبعها المؤمن المسيحي و هي 

الكنيسة مفوض من الالفلسفة المسيحية التي تخدم اللاهوت، إضافة إلى الولاء للقيصر 

 والإنسان يعمل للتحرر من الخطيئة.

مصادر معرفته مبنية على الإيمان و تجسيد الحقيقة الدينية ، وكون الإنسان لا يعرف      

التي هي جوهر الهوية يوم الخلاص، و هذه المعرفة غائبة داخل المدينة الأرضية أمام 

بطلان المعتقدات الوثنية التي تخدم آلهة عاجزين عن حماية المدينة، في حين مدينة 

" الطريق : أوغسطيننه حسب القديس المؤمنين موجودة بمشيئة الخالق و توجيه كنيسة لأ

الوحيد الضامن من كل خطأ هو الله و الإنسان الغاية"
3

. و هذا الطريق  يسموا بالإنسان 

يوجه قوة عقله إلى الفضيلة الأخلاقية ليحرر الإرادة الناقصة من شرور الذات التي تنكر و

 يوغسطينالتوظيف الأو هذا لمواطنة داخل مدينة الله المجيدة، الله بما يؤهل الفرد ل

المسيحية لاحقا، التيولوجية للمعرفة في التبرير السياسي يبرر مشروعية التربية  ستميبالإ

                                                           
1
، مجلة دراسات كلية قراءة في الكتابة العربية الإسلامية للفكر الأوغسطينيصايم عبد الحكيم،  - 

 .96، ص2003العلوم الاجتماعية، جامعة وهران 
2
 .22، صتاريخ الفلسفة في العصر الوسيطيه، يهاميل بر - 
3
 .07ن صوعشروالالكتاب الحادي  مدينة اللهالقديس أوغسطين،  - 
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و يحصر الفلسفة في إطار كنسي تحميه محاكم التفتيش طوال القرون الوسطى إلى غاية 

 .سلطةالدعوة للسلطة العقل في عصر النهضة والأنوار للتحرر من كل 

 .أوغسطينالسوسيولوجي للسلطة عند البعد  -3

بالمحبة الإلهية المؤدية إلى طريق الخلاص هي أساس مجتمع المدينة  التمسك     

الذي جعل روح الاجتماع هي من طبيعة المحبة سواء  أوغسطينالسياسية عند القديس 

ل الفيلسوف بروح المجتمع التي تخدم ءتفايأو مذمومة مدنسة و  ،كانت ممدوحة مقدسة

نجده يتشاءم من مجتمع الأشرار داخل المدينة الأرضية و هذا ما في حين الكنيسة، 

 نوضحه فيما يلي:

 أوغسطينروح الاجتماع عند القديس  -3/1

 حيث على قيمة الحياة الاجتماعية داخل المدينة المقدسة أوغسطينيؤكد القديس     

يربط المدينة بدائرة العناية  حيثتتجاوز عقبات التدهور التاريخية التي عرفها الرومان 

مما يؤهلها أن تكون سماوية، مثلما تحدث عن مدينة الأشرار المدنسة و بينهما صراع " 

في الكتاب التاسع عشر فإنها تتجاوب في  أوغسطينفكلما اتسعت المدينة كما يذكر 

الدموية و الحروب الداخلية التي تهدد باستمرار" الاضطراباترحابها دعوى 
1

، 

 الصراع بين مجتمع الأخيار و مجتمع الأشرار يعكس المسار التاريخي لكل مدينة.و

قوم على أساس احترام السلطة ت أوغسطينو روح المجتمع المدني عند القديس     

السياسية التي تعطي الرب حق عنايته بما يخدم الفضيلة السياسية، و تقديس السلطة 

يأملوا في تحقيق فضائلهم و تلقي المغفرة على المفوضة من الكنيسة: "يجعل الأفراد 

خطاياهم"
2
. 

تربط حاضر المجتمع المدني بغد الخلاص يوم الدينونة  أوغسطينو السياسة عند     

الأخيرة، و هذا يجعل مدينة الأرض و البشر مدينة الله المتعالية عن كل الشرور الناجمة 

                                                           
1
 .122الكتاب التاسع عشر، ص مدينة الله،القديس أوغسطين،  - 
2
، تر: ربيع وهبة )د ط، التفكير السياسي و النظرية السياسية و المجتمع المدنيستيفن دلو،  - 

 .123( ص2000القاهرة، مكتبة الإسكندرية 
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يخدم الحق: "فالفضيلة المدنية تشير إلى عن سوء استخدام الإرادة الذي يخدم الذات و لا 

عادات مثل احترام القانون و هذا يجعلها توجه الناس نحو تدعيم الصالح العام"
1

تحقيق و. 

روح المجتمع يكون من خلال العمل يتكامل الشؤون الاجتماعية مع الشؤون الروحية، 

ختيار في محاكاة وهذا يعكس تحول المجتمع حسب طبيعة الفضيلة الأخلاقية و حرية الا

 مجتمع معين من الملائكة سواء أخيار أم أشرار.

 .من المدينة الأرضية أوغسطينتشاؤم  -3/2

و هذا لا يحد من  ،القوة و تغيب محبة الله هجوهر المدينة الأرضية مادي تحضر في     

الأسوار والفوضى و التدهور و لا يحمي الرعية فروما الإمبراطورية لم تحميها الحصون 

تعرف  أوغسطينالدولة العالمية التي انبهر بها  صورة، و القوطفي صد هجمات قبائل 

من مسيرتها التاريخية التي ليست من مسار تاريخ  أوغسطينالتراجع و هذا يعكس تشاؤم 

 الحماية الحقيقية. مصدركنيسة الله، 

" ألا يجب أن ينة الله بجرائم الغزاة في الكتاب الثامن عشر من مد أوغسطين و يذكر    

نحصي من بين الاضطهادات الشراسة الفظيعة التي واجه بها ملك القوط الكاثوليك في 

بلادهم و قد استشهدوا تقريبا جميعهم كما أخبرنا بذلك كثيرون من إخواننا الذين كانوا 

شهودا في طفولتهم على تلك المشاهد البربرية التي ما زالوا يذكرونها"
2

إذ عرف  ،

 رومان الضعف بعدما كانوا في القوة الحضارية.ال

و هذا لم يوجه الهدف السياسي إلى إعادة بناء الحضارة الرومانية بل تهجم الوثنيون     

على المسيحيين " فأعداء المدينة المقدسة الذين يؤثرون سلوكهم على المسيح مؤسسها، 

يحيين كراهية جديدة"وبواسطة شعور بالغيرة يحمل إليهم الشؤم أعلنوا على المس
3

 .

أما  لمدينة السماوية يعرف الاضطهادات،وتجسيد الكراهية ضد المسيحيين جعل تاريخ ا

تاريخ المدينة الأرضية فقط يخدم طبيعة هذه المدينة المؤسسة على الرغبة و محبة 

                                                           
1

 .123، صنفسه السابقالمرجع   -
2

 .94الكتاب الثامن عشر، ص مدينة اللهالقديس أوغسطين،  -
3
 .06المصدر نفسه، ص - 
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الشيطان واحتقار الله " فكل فرد انشغل بمصالحه و أهوائه لا يلاحق إلا شيئا عاجز عن 

بية حاجات الجميع و حاجاته الشخصية"تل
1

و توجيه المدينة لخدمة المصالح الشخصية ، 

يجعل السياسة مخالفة للاهوت المسيحي، وهذا يتعارض مع تاريخ العناية لذلك العودة إلى 

الكتاب المقدس يخلص المدينة من الأوهام الحضارية التي لا تخدم المواطنة الحقيقية، 

بين المدينتين الأرضية و المدينة السماوية و تتحقق العدالة و  لنتجاوز ثنائية الصراع

 السلام الأبدي.

 :أوغسطينالبعد الإيتيقي للسلطة عند -4

حول حقيقة المدينة يقوم على  أوغسطينللتنظير السياسي عند  الايتيقيالمستوى      

أساس أخلاقي خالص، يجد فيه الفيلسوف مخرجا من مسألة الشر الأخلاقي بما يخدم 

تعيش مدينة السماء على العدالة الحقيقية بدل غياب العدالة داخل المدينة مثلما  فضيلةال

 ، و البحث في العدالة.الايتيقيالأرضية و هذا ما توضح من خلال البعد 

 :للسلطة السياسية الأخلاقيلبعد ا -4/1

السياسية قائم على تجاوز الشر الأخلاقي  أوغسطينفي فلسفة  الايتيقيجوهر البعد     

و الشر تتأسس المدينة  خيرالذي هو نقص في الموجود الإنساني، و على أساس قيمتي ال

الأرضية و المدينة السماوية لذلك إذا أراد الإنسان تحقيق الخلاص يجب عليه توجيه 

تخون إرادتنا فلنعمل على الأقل  الإرادة نحو الخير، " و بما أن القدرة في هذه الحياة

د على لا ندع الروح فينا تستسلم لهجمات الجسد حتى إذا انهزم الفرأن بمساعدة الله على 

الخطيئة" إنقاذ
2
. 

فعناية الرب و الإيمان بخلاصه يحرر الإرادة من الخطيئة لتتجاوز الشر لأن المدينة     

السياسية تكون بأهلها و ليس بالعمارة المادية، " ففضائل المدينة الإلهية تكون بالعيش على 

يسة"محبة الله لبلوغ الخلاص و هذا يكون بالعكوف عن الملذات و اتباع الكن
3

كون  ،

                                                           
1
 .07، ص نفسه السابقالمصدر  - 
2
 .117، الكتاب التاسع عشر، صمدينة اللهالقديس أوغسطين،  - 
3

 .158، صأوغسطينوس مع مقدمات في العقيدة المسيحيةور علي، عزي -
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الكنيسة توجه الأفراد إلى الفضائل ريثما يحل زمن الخلاص مع المسيح لينشر العدل، 

وعليه فمن الضروري العودة إلى الكتاب المقدس لتجاوز أخطاء الوثنيين التي ساهمت في 

و سقوط روما هو من أخطاء الأفراد التي  ،سقوط الإمبراطوريات السابقة على روما

في اعترافاته: " مصادر الشر الأخلاقي  أوغسطيننه كما يذكر القديس تقدس الشهوات لأ

الشهوات عند الإنسان" إتباعتقوم على أساس 
1
. 

الشهوات يحط من قداسة الإنسان الذي يحتقر الرب و يفقد المعنى الحقيقي  إتباعو     

ية التاريخ الذي هاللمواطنة المرهونة بقيم أخلاقية و روحية متشبعة بعقيدة مسيحية تؤمن بن

 المدينة السماوية على أشرار المدينة الأرضية. أهلينتصر فيه 

 أوغسطينالعدالة السياسية عند القديس  -4/2

مدينة الكفرة تغيب بداخلها العدالة الحقيقية فهي لا تعطي كل ذي حق حقه لذلك جوهر     

جتماعي، و هذا يعود إلى المدينة السماوية قائم على أساس العدالة التي تضمن التوازن الا

الطبيعة الروحية لهذه المدينة من خلال اتباعها عناية الرب، فذكر السيد المسيح " أعطوا 

ما لقيصر لقيصر و ما لله لله"
2
. 

و يترتب عن هذا أن الحق و الواجب يتماشى من خلال الولاء للقيصر المفوض من     

لى الوعيد الأخروي بجزاء الأخيار و الأشرار حسب طبيعة الإرادة إالكنيسة، إضافة 

والميل سواء حققت العدالة أم كانت مضادة لها مثلما هو حال المدينة الأرضية التي لا 

طبيعة ميل هذه المدينة القائمة على خدمة الذات،  حسبتعرف معنى العدالة، و هذا راجع 

 أوغسطينبالسلطة الرومانية عالميا و هذا دفع " لذلك المسيحية لم تكن السبب في ضعف 

إلى اعتبار أنه لم تكن عدالة مطلقة في المجتمع الروماني"
3

. الذي لو عرف معنى العدالة 

ما كان محل ضعف اجتماعي و تدهور سياسي ينعكس سلبا على مسار الحضارة التي لا 

بل هذا التشاؤم يجد الأفراد عند الأفراد، و مقاتخدم الفضائل الأخلاقية مما يولد التشاؤم 

                                                           
1
 .52ص، الاعترافاتالقديس أوغسطين،  
2
 .22ص ،انجيل متى، الإصحاح 
3
 .121، صالتفكير السياسي و النظرية السياسية و المجتمع المدنيستيفن ديلو،  
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ضالتهم الحقيقية في التبشير بالخلاص عند مجيء المسيح لينشر العدل و ينصر الضعفاء 

والأجساد  و يحررهم من الطغيان، و هذا يجعل: " تحقق العدل يكون بإخضاع الأرواح

إلى الرب"
1

. و يعكس هذا الطبيعة الروحية للمسيحية التي تجسدت من خلال الفلسفة 

لمسيحية التي تبرر العدالة ببعد ديني قائم على المحبة والتحرر من الشهوات التي تحجب ا

 الحكمة على الطبع الإنسي.

لذلك ترتبط العدالة بالسلطة السياسية من خلال الجزاء النهائي لكل مدينة حسب      

طبيعتها الخيرة أم الشريرة، وهذا من خلال اعتبار أن مملكة المسيح هي راعي العدالة 

ريثما يأتي زمانها تكون مرجعية العدالة بين الأفراد الإيمان بوعد العدالة و السير مع و

وعد الرب للأبرار.                            . حق ريثما يتحققممثل ال

                                                           
1
 .122، صنفسه السابقالمرجع  - 
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 .أوغسطينالمبحث الثالث: شروط النهضة الحضارية عن القديس 

يكون جراء النهضة  بعناية الرتقدم المدينة نحو التاريخ الحقيقي القائم على     

صورة المدينة السياسية القائمة على محبة الله  أوغسطينالحضارية التي من خلالها يجسد 

النهائية و لا تصبح  يتهو وعده بالخلاص بمجيء اليسوع، حتى يعرف تاريخ المدينة غا

بعد أالمدينة مجرد حدث تاريخي على النحو الروماني الذي عرف التدهور لذلك 

كل أسباب الضعف التي لحقت بالمسيحية من خلال البحث عن شروط نهضة  أوغسطين

المدينة السماوية، التي بداخلها تكون سعادة الأبرار، هذه حضارية صورتها الحقيقة 

: "تبرر ما جاء في الإنجيل بأنه لن يكون لملكه انقضاء"أوغسطينالسعادة حسب 
1

بهذه و ،

 للمدينة.السعادة تكون النهضة الحضارية 

 :الارتباط بتاريخ الكنيسة -1

التاريخ بأبدية الحقيقة الإلهية التي تحمي القلوب و المدينة على حد  أوغسطينيربط     

سواء: " فالله في إطار التاريخ البشري موجود و هو العناية بشؤون التاريخ الأرضي، 

بأنه ممكن ترك  الاعتقاد وهذا ما يتولاه الرب و يحكمه كما يشاء و ليس في الإمكان مطلقا

ممالك البشر خارج العناية الإلهية"
2
. 

لأن تركها دون عناية يجعل المدينة تحاكي مسار المدن الأرضية الفاسدة التي هي في     

صراع مع مدينة الأبرار، و ربط التاريخ السياسي باللاهوت يجعل للمدينة معنيين إحداهما 

مرهون بمجيء المسيح آخر الأزمنة و كل جانب مدني بإحكام القيصر و الثاني روحي 

 سواء مدني أو روحي يكمل الآخر ما دامت اللاهوت في خدمة السياسة.

و لا  و هذا يجعل: " الممالك البشرية تقوم بفضل العناية فهي لم توجد هكذا اعتباطا    

الضرورات و لا بد من قيام حساب أخير" إحدىبحكم 
3

و الحساب حتمية كل مدينة لأنه  ،

أهلها الإرادية النابعة من حرية الأفراد التي إما تقدس الرب أو تنكره على  أفعالعقب ي
                                                           

1
 .326، الكتاب الثاني و العشرون، صمدينة اللهالقديس أوغسطين،  - 
2
توفيق جويد، الجزء الأول )ط ، تر: عبد العزيز التاريخ و كيف يفسرونهالبان جورج ويدجري،  - 

 .180( ص1995، مصر مكتبة شيخ المترجمين 02
3
 .180، صالمرجع نفسه - 
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حساب الذات، و هذا يبعد الشر عن الرب و يلحقه بالنقص في الموجود الإنساني نتيجة 

و العمل بهذه ، خلاقي يستلزم العمل بمشيئة الربالخطيئة و تجاوز التدهور السياسي و الأ

المشيئة يجعل مدينة المؤمنين السماوية ظل لعنايته و وجودها متحرر من ماضي أخطاء 

قوة الخلاص الروحية، تكون من نصيب  أماالمدن الأرضية التي تخدم القوة المادية 

لنظرية العناية الإلهية  أوغسطينالأبرار الصابرين على اضطهادات الأشرار، " و أعطى 

يا مرتبطا باللاهوت"طابعا مسيح
1
. 

و ربط التاريخ باللاهوت يعكس ارتباط الدولة بالكنيسة فكلاهما يحمي الآخر بدل      

اضطهاد المسيحية التي تبحث عن صورة الشعب السعيد في المدينة المقدسة، و من خلال 

أجل أن تكون الدولة دينية، بل و أن تسيطر الكنيسة على الدولة من  أوغسطينهذا: " أراد 

تحقيق السعادتين، سعادة الآخرة وسعادة الدنيا، حيث تشرف الكنيسة على الدولة حتى 

توجهها إلى الحياة الآخرة، و تمكن الدولة الكنيسة من أجل تحقيق أغراضها"
2

 هذاو  ،

المبدأ يضمن التعايش بين الكنيسة التي تنوب عن المسيحية و بين القيصر الذي يتولى 

 الشؤون المدنية.

و كل هذا من اجل بلوغ الهدف المنشود الذي يحدد طبيعة المدينة الحقيقية بدل المدينة     

الأرضية الآثمة التي تخدم الشهوات و هي مدينة حربية لا سلام بداخلها على غرار مدينة 

الله التي هي المدينة التي تقدم إلى الله العبادة الحقيقية، و من أجل هذه العبادة تكابد الخسائر 

لمتكرر من أشرار المدينة الأرضية، حتى تبلغ الغاية المنشودة من خلال وجودها ا

 السياسي المرتبط بالنهاية الدينية.

و تاريخ الكنيسة هو من تاريخ سير الله في العالم يضمن السعادة الابدية للأبرار و هذا     

سابقة لا يعدوا إلا أن من خلال محاكاتهم لعشيرة الملائكة الاخيار، اما تاريخ الحضارات ال

 يكون تاريخ خارج نطاق العناية الالهية يعيش حياة الفوضى و الفساد. 

 

                                                           
1
 .167،صفي فلسفة التاريخاحمد محمود صبحي،  - 
2
 .170المرجع نفسه، ص - 
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 الإيمان بالخلاص الديني -2

تشهد نهاية الأزمنة مجيء المسيح الذي يرفع الشرور عن المدينة السماوية ليبلغ      

في صورة تكتمل فيها العدالة مع السعادة الأبدية لتطيب  ،التاريخ غائيته الموجود لأجلها

بداء إلا خلاص خارج عنها، و هذا ما يلزم بعدم الحياة للجميع، " و خصوصية الكنيسة 

أية معارضة تجاهها إذ تشارك في الطابع القدسي لمؤسسها فهي وحدها التي تسمح بولوج 

بها" تبشرالخلاص بفضل النعمة التي 
1
. 

في مؤلفه  أوغسطينفالمسيحية هي جوهر النعمة و النهضة الحضارية التي نظر إليها      

الأشياء الممقوتة  بإتباعمدينة الله مبعدا عنها كل أسباب الضعف و اللعنة بل اللعنة تكون 

المدنسة على حساب القداسة الإلهية التي حتميتها خلود أبدي و شقاء للأشرار، و ريثما 

تتوسط الكنيسة لإدارة شؤون البشر: " فالكنيسة تتحدد بدءا باللاهوت يحل زمن الخلاص 

و تدرك على أساس أنها بنية توسط"
2
. 

 أحكمتية سياسية جعلت للسلطة قداسة و بهذا أوغسطينو هذا التوسط تجسد لاحقا في     

بحجة أنها موجهة السلوك ريثما يحل  توجيه السلوكالدولة السيطرة على المعرفة و 

أن لص. و بالإيمان بالخلاص تكون سعادة الأبرار " و هي آخر ما يريد العلم الإلهي المخ

يسعد في ملكوت الله كل الأبرار، و فيه تتحقق وعود الله و العقل البشري الحر"
3

 .

يمان بالخلاص هو أساس صبر أهل المدينة السماوية على مختلف الاضطهادات من لإوا

يمان يهبهم قوة روحية نابعة من صبر كل من لإن هذا االمدينة الشيطانية الأرضية، لأ

 لا يستحيل عليه شيء. أحب الله و أدرك حقيقة وعوده لأن الله

روما وسط الخراب الذي لحق بها هو من الأوهام التي  أمجادأما البحث عن إعادة     

يمان بأن النهضة الحضارية تكون عندما تسير الدولة على لإيجب تجاوزها من خلال ا

لى إفكرة الإيمان بالخلاص  و تعودلى غاية نهاية الأزمنة، إخطى الخلاص التاريخية 

                                                           
1
، الإمارات، المركز 01، تر: عز الدين عناية )طعلم الأديان مساهمة في التأسيسميشال مسلان،  - 

 .132( ص2009العربي الثقافي 
2

 .133المرجع نفسه، ص  -
3
 .325، الكتاب العشرون، ص، مدينة اللهالقديس أوغسطين - 
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 أوغسطينالموروث الإشراقي من خلال الفلسفة الأفلاطونية المحدثة التي تأثر بها القديس 

التي يقدسها أهل المدينة الأرضية، " ان والأوثمحبة الله بدل المادة بالدعوة إلى و هذا 

فتراث الأفلاطونية المحدثة الذي تحدث عن التعويض السماوي جعل الأفراد يقبلون تعاسة 

"زريق قسطنطينالدنيا مقابل سعادة الآخرة و وعودها و هذا ما استخدمته السلطة أيام 
1
. 

مقابل الظفر بالغنيمة الأبدية زمن الخلاص يسلم الأفراد أمرهم لخدمة السلطة  و    

يوم الدينونة الأخيرة لتفيض عليهم الخيور و تغمرهم النعمة  أملا فيالسياسية و يزهدون 

نفسه يدين بهذا الولاء للأفلاطونية الجديدة و يرجع القضاء  أوغسطينالإلهية: " و كان 

لربانية"القدر إلى الإرادة او
2
. 

الإرادة الربانية من شأنه أن يوصل إلى الحياة الرغيدة التي تتجاوز الشرور  إتباعو     

وتعمل من أجل الخلاص تماشيا مع مخطط العناية الإلهية التي ترشد الناس إلى المعرفة 

الحقيقية و على كمال الدولة السياسية المقدسة ليلاقي افرادها المسيح و ينصرهم على ظلم 

لذلك فمن شروط النهضة السياسية العمل من أجل الخلاص  المدينة الأرضية الشيطانية.

 لتحقيق المواطنة الحقيقية بالانتماء إلى مدينة الرب الخالدة و المجيدة.

 

 

 

 

 

                                                           
1
( 1989، لبنان، دار الطليعة لبنان، 1)ط التطور و النسبية في الأخلاقالألوسي محي الدين حسام،  - 

 .77ص
2
 .78المرجع نفسه، ص - 
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 .يوغسطينالمبحث الرابع: التوظيف السياسي للخطاب الأ

الروحية من خلال أبعاد السياسة كتيك السلطة في صورتها الزمنية ويتضح لنا ديال    

لى البحث عن السبل الكفيلة إية الواقعية في الخطاب السياسي المعاصر، إضافة وغسطينالأ

التي شاع تداولها في القرون الوسطى لتبرير للولاء و الطاعة بصورة القداسة 

في  يم تداولت كثيراقسالسياسي ثنائية في الت أوغسطينالمشروعية، كما ترتب عن خطاب 

 .السياسات المعاصرة بين مفهومي الخير و الشر

و ما ترتب عنهما من تصنيف للشعوب، و صراعات أيديولوجية وسط التغيرات      

ية حتى وغسطينالسياسية و الثقافية و المعرفية في العصور اللاحقة على السياسة الأ

عن مصادر القوة في الراهن، و هذا ما يعكس البحث عن الواقعية السياسية، "التي تفتش 

مسيرة التاريخ و في سنن الطبيعة"
1

مصادر القوة اختلفت في طبيعتها بين البعد الديني و ،

 أوغسطينو الأخلاقي و الاقتصادي والديمقراطي و فيما يلي نوضح أهم تجليات خطاب 

 السياسي في السياسة الراهنة.

 :السلطة الروحية و مشروعية الطاعة -1

داخل المدينة السماوية بعدما  دهايتجس أوغسطينمشروعية السلطة السياسية التي أراد      

سئم من تدهور روما الذي حمل العار على المسيحية التي هي بشارة بغد السعادة و ليس 

الشقاء، الذي هو من الدوافع الطبيعية للإنسان التي تخدم الذات فقط لذلك مشروعية الحق 

ن ناحية هي من تفويض الحاكم الذي ينوب ريثما يحل زمن الخلاص هذا من ناحية، و م

خصوصا و أن الأفراد اغتربوا  الجانب الأخلاقيالطاعة لها مرجعيتها في أخرى 

عايشوا الشقاء جراء الحروب الرومانية التوسعية، فوجدوا ضالتهم الحقيقية في السعادة و

 الأبدية التي تبشر لها الكنيسة يوم الدينونة الأخيرة.

 

                                                           
1
( 1981يروت، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر ، ب2)ط الواقعية السياسيةملحم قربان،  - 

 .31ص
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 :الحق الإلهي و مشروعية الطاعة -1/1

السلطة السياسية ذات مرجعية دينية خالصة حيث يعتبر أن  بولسالقديس جعل     

"السلطة تنتمي إلى الألوهية و ليس إلى الإنسان ذاته"
1

طبيعة الانتظار  حسب. و هذا يعود 

الذي ريثما يتحقق تنوب الكنيسة في توجيه البشر لأنها مركز المعرفة و تشرف على 

 يؤمن. التي لا يعرفها الإنسان حتىالحقيقة 

و حتى يدرك الخير و يتحرر بالتعفف من الشهوات التي تحط من قداسة الفرد و تنزله      

ن يفعل نحطاط، " فيكفي إذا ألااوتدهور الإلى مستوى الفساد الاجتماعي الذي حتميته 

الإنسان الخير من أجل أن لا يكون لديه ما يخشاه من السلطات، و هذا التصور أعطى 

نعرفه في تاريخ المسيحية"الوزن الذي 
2
. 

خضاع بجعل السلطة مقدسة و يترتب عنه إ لذلك يربط الحياة المدنية بالحياة الأخروية    

هو لله تام للأفراد الذين يريدون السعادة الأبدية و المقابل ترك خيرات الدنيا الزائلة فالغد 

صر انبثاقا للسلطة مما ساعد في تأليه الإمبراطور " فسلطة الدولة التي يجسدها قي

الإلهية"
3

. و من خالف القيصر يعتبر مخالفا لله و مصيره شقاء أبدي و يحرم من نعيم 

القديسين. وتاليه الحاكم ساد منذ المعتقدات الشرقية، و من شأنه ان يساهم في استقرار 

أما من القوة و القهر العسكري خصوصا أمام الوفاق بين الكنيسة و القيصر، ف أكثرالمدينة 

الكنيسة تبحث عن حاميها وسط الاضطهادات المتتالية، و أما القيصر يبحث عن 

المشروعية ودوام السلطة التي لا يجد له حلا غلا بالقداسة و ربط الجزاء الدنيوي بنعيم 

الحياة الأبدية أو شقائها لمن ساهم في الفوضى، و أما الزهد و التعفف و التكفير عن 

 يش على أمل الخلاص هو من نصيب الرعية.الخطيئة إضافة إلى الع

 

                                                           
1
، تر: أنطوان حمصي )د ط. دمشق منشورات وزارة الثقافة تاريخ الأيديولوجياتفرنسوا شاتلييه،  - 

 .226( ص1998السورية 
2
 .226المرجع نفسه، ص - 
3
 .227المرجع نفسه، ص - 
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 :: السعادة الأبدية و مشروعية السلطة1/2

كلف البحث عن السعادة الأبدية الرعية الولاء التام للسلطة السياسية المفوضة من      

 التي تنتهي بالأفراد إلى زمن ،طرف الكنيسة التي مسارها هو من مسار عناية الرب

ية عكست هذا وغسطينخصوصا و أن الفلسفة الأ الخلاص وانتصار الحق على الباطل،

 الصراع بثنائية في تصور مفهوم المدينة بين المدينة الأرضية التي قوتها ظرفية.

والمدينة السماوية التي نصيبها الخلود الأبدي مع الملائكة الأخيار، لذلك تجد السلطة     

مجيء المخلص الذي عين الافراد الموجهة إلى السماء لانتظار مشروعيتها التامة أمام أ

يرفع الغبن عنهم و يجعلهم يعيشون حياة القديسين في النعيم الأبدي بعيدا عن آثام وأضرار 

المدينة الأرضية التي لا تعرف السلام كونها مؤسسة على الغيرة و الحسد والرغبة في 

الفناء و الفساد، لذلك تمسك الأفراد بطاعة الله النفوذ المادي الذي مآله  رةالتسلط وسيط

القيصر  آملين: "بأن يصلح المسيح المسيرة الوجودية منذ آدم بهدف انقاذ البشرية من و

نتائج الخطيئة"
1
. 

تحرير من فساد  إلى كونهو الإصلاح في نهاية التاريخ يحررهم من الخطيئة، إضافة     

المدينة الأرضية، و هذا تفسيره مرهون بطريق واحد هو طريق العناية الإلهية التي 

مصدرها الكنيسة ريثما تبلغ العالمية و يكتمل نموذج الدولة الحقيقي: " كونه النموذج 

المثالي للبشرية الجديدة المقدسة بوعد الخلود"
2
. 

الولاء التام للسلطة السياسية الأمر الذي قنن و العيش على هذا الوعد كلف الأفراد     

لى غاية تحرر العقل و استبدال التعفف إالطغيان طوال فترة القرون الوسطى الأوروبية 

الكلمة التي إلى رب و لا إلى ملك، بل إلى بالثورة من أجل الرغيف و لا حاجة للشعوب لا 

اسم التفويض الإلهي الذي استبدله قيدتها محاكم التفتيش و قتلتها الدغمائية و الطغيان ب

 الأفراد لاحقا بالعيش بالعلمنة و حصر الكنيسة فقط في نطاقها الخاص بها.

                                                           
1
، دار دمشق 1، تر: عبد الهادي عباس )ط2، جالدينيةتاريخ المعتقدات و الأفكار ميرسيا الياد،  - 

 .443( ص1937
2
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 :ية في الخطاب السياسي المعاصروغسطينتجليات الثنائية الأ -2

التي هي أساس العقيدة السياسية عند  يةوغسطينالأ بعد ثنائية مدينة السماء و الأرض    

الفيلسوف لتبرير المسيحية و البحث عن البديل السياسي تتجلى لنا ثنائية أيديولوجية جديدة 

في  فوكويامافي الخطاب السياسي المعاصر بحثا عن الديمقراطية و الليبرالية فتحدث 

ين اللبرالي على أساس لى اليمإالبندقية من اليسار الاشتراكي تحول نهاية التاريخ عن 

التبرير الاقتصادي. كما نجد في السياسة المعاصرة التقسيم الثنائي بين محور الخير 

عن ثنائية العالم الثالث و العالم المتقدم من خلال التأسيس  فوكوياماومحور الشر و تحدث 

طى للديمقراطية و غيابها، فيذكر أن: " العالم سينقسم في المستقبل على شطر قد تخ

التاريخ و شطر آخر غارق في التاريخ"
1
. 

بطبيعة تاريخ كل شعب إضافة إلى المعيار  فوكوياماو هذا الانقسام النسبي ربطه     

و الديني و في هذا تحذير  ،الاقتصادي الذي ينعكس على مستوى الصراع الأيديولوجي

م التاريخي سيبقى جديد من محور آخر للشر خارج نطاق الديمقراطية الليبرالية " فالعال

قطعته البلدان على قدر ما  ،فريسة لمختلف الصراعات الدينية و القومية و الأيديولوجية

المختلفة من سقوط في سبيل التنمية"
2
. 

 دينية تزيد كل قرار مشروعية  أبعادو جوهر القسمة الثنائية في السياسية المعاصرة له     

يتجاوز الفوضى الاجتماعية و كل هذا من أجل البحث عن الخير الذي نجده  ىروحية حت

الحضارة  إحياءفي أرض الميعاد التي من خلالها يتحقق العصر الذهبي. فحاول الغرب 

تمثل محور الخير الغربي حيث، "ترك الأوروبيين لمصيرهم  إنهاالرومانية على أساس 

هذا بعد سقوط امبراطورية الغرب الرومانية،  إعادة ابتكار الدولة طوال قرون عديدة و

ولكن هذه المهمة بدت بعيدة النجاح"
3

وتبرير القوة العالمية بالإمبراطورية الرومانية ، 

خصوصا بعدما أصبحت المسيحية هي الديانة الرسمية داخل  أوغسطيناستهوى 
                                                           

1
، القاهرة، مركز 1ط)، تر: حسين أحمد امين نهاية التاريخ و خاتم البشرفرانسيس فوكوياما،  - 

 .242( ص1993الأهرام للترجمة و النشر 
2
 .242المرجع نفسه، ص - 
3
، لبنان. دار التنوير 1، تر: محمد عقباني )طوسيطية للدولة الحديثةالأصول الجوزيف شتراير،  - 

 .16( ص1982للطباعة و النشر 
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ية و كمال القيم الإمبراطورية ليتجدد عهد آخر في السياسة المعاصرة يؤسس للدولة العالم

التي بلغ معها التاريخ غائيته من ناحية اقتصادية، ليبرالية التي تتماشى مع الديمقراطية و 

في نهاية التاريخ محذرا من الخطر  الجديد القادم، و تطورت  فوكوياماليه إهذا ما أشار 

منذ بدء لى السياسة الأمريكية المعاصرة: "فإفكرة أرض الخلاص و الميعاد من المسيحية 

المشروع الأمريكي اعتبر الأمريكيون أنفسهم شعب الله المختار و أن بلدهم أعظم صدقة 

تصدق بها الرب على العالم"
1
. 

و هذه مصداقية روحية تدعم فكرة السعي وراء العالمية التي تؤهل الأقوى بحجة أنها     

ي هو من محور الشر من شعب الله المختار لتبرير الطغيان السياسي و تهميش الآخر الذ

السياسي. "فقد انطلق المشروع الأمريكي في فتح أمريكا ثم التوسع في العالم باندفاعين، 

الأول عقلانية تنويرية بمفاهيمها العالمية، و الثاني اندفاعات دينية لتحضير العالم للمجيء 

الثاني للمسيح"
2
. 

يعة صراع الحضارات و تجدد فتغذية الحروب و التوسعات بالفكرة الدينية يعكس طب    

بين المدينة الخيرة و المدينة الشريرة الخارجة عن القانون، و كل  ،يوغسطينالخطاب الأ

هذا تغذية مفاهيم جديدة تبرر البحث عن شعب الله المختار، و الأيديولوجيا العالمية، 

 مما يولد موقف عدائي اتجاه الآخر. الأخرويوالخلاص 

أمام فلسفة الغيرية و السلام في الفلسفة المعاصرة لتجاوز ثنائية و هذا يفتح الباب     

 يالتقسيم بين الخير و الشر وسط التحولات الإيديولوجية و التاريخية و الثقافية في يوم

لى تراث إعاد بحث الفلاسفة لإيجاد مخرج من هذه الأزمات أالفلسفة المعاصر الذي 

يقا، و الحوار الديني انطلاقا من التقليد تاغة الإيلصي ةالفلسفة الكلاسيكية في قراءة جديد

ية ليتجدد طرح مفاهيم الخلاص وغسطينالافلاطوني، و التوزيع الأرسطي، و الفلسفة الأ

 وأرض الميعاد في شق ديني و ليس فلسفي طوباوي مثلما عودتنا عليها المدن الفاضلة.

 

                                                           
1
 .191( ص2000، القاهرة، مكتبة الشرون 1) ط المسيح اليهودي و نهاية العالمرضا هلال،  - 
2
 .191المرجع نفسه، ص - 
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 : خاتمة

مفهوم الدولة عبر سيرورة الفكر السياسي سواء في الفلسفة الكلاسيكية أم المعاصرة     

فكانت روح الدولة التي تحدث عنها القديس  ،التنظيريتخذ صورا كثيرة للتبرير و

ذات بعد قداسي مرجعيته طبيعة التفويض الإلهي الذي يوجه المدينة الإنسية  أوغسطين

السياسية  أوغسطينإلى كمال القيم ويحقق لها التوازن، على هذا النحو كانت فلسفة القديس 

 التي لم توجد لولا تدهور الحضارة الرومانية وإلحاق العار بالمسيحية.

المانوية ميدان السياسي وزاده في ذلك تجربته إلى ال أوغسطينوهذا ما يعكس تحول      

ودفاعاته ضد الوثنيين إضافة إلى الفلسفات اليونانية والأفلاطونية المحدثة التي انتهت 

الفوضى بإشراق اكتمل مع المسيحية من خلال مطلبها الروحي الذي يضع كل ثقل 

 الاجتماعية في كفة الحياة الأخروية زمن الخلاص الروحي.

على ضرورة الإيمان بالخلاص كأول خطوة في بناء المدينة  أوغسطيند القديس فشد     

لأن خلاص الرومان الذي كانوا يعتقدون أنه مادي لم يكابد أمام هجمات القبائل الهمجية 

خصوصا وأن المسيحية ضعف حاملها السياسي بعد تدهور  ،التي أحرقت الدولة العالمية

السقوط  أوغسطينج يؤمن لها الوجود السياسي، فبرر ، فلابد إذا من مخرالإمبراطورية

كحتمية تلحق بكل مدينة أرضية تؤسس بالغيرة والحسد والحجارة، وفي مقابلها نجد الأمل 

وض السياسي مازال قائما مادامت المدينة السياسية هي البديل للمدينة الأرضية نهفي ال

 الفانية.

التي هي من مسار الكتاب المقدس إلى غاية  الأنظار إلى عناية الرب أوغسطينورفع      

وهذا يجعل دوام المسيحية ليس حقبة معينة مثلما هو الأمر عليه داخل  ،يوم الدينونة

الرومانية، بل المسيحية تتغلب على الشرور بعودة اليسوع الذي ينصر  الإمبراطورية

الحق وصورة الحق مدينة المؤمنين وصورة الفساد المدينة الأرضية، لذلك جوهر نظرية 

النصر إلى  الذي أرجأ في مدينة الربيتجسد بين دفتي مؤلفه  أوغسطينالدولة عند القديس 

في انتظار تحققها تتقوى المسيحية بل وأكثر من هذا  وهذه النهاية، غد النهاية التاريخية

هي المفوضة من الله وتمنح الحق الإلهي للحاكم ليوجه الرعية دونما معارضة فكان 
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ليقدم لهم الحماية المادية، مقابل  يالفلسفالحجاج القيصر حامي البعد الروحي أكثر من 

من خلال صراع المدينتين عند تقديمهم له الحماية الروحية والقداسة. لذلك تبرز لنا 

تبرير للفساد فالمدينة واحدة لكن من يتبع الممقوت يدنو ومن يطلب  أوغسطينالقديس 

 المقدس يسمو وتتعايش المدينتان رغم الحروب القائمة بينهما إلى غاية آخر الأزمنة.

أليه اللاهوت هو روح السياسة وأعاد للفكر السياسي صور الت أوغسطينفجعل القديس     

الموجودة في الفكر الشرقي لكن بصيغة جديدة ارتبط بالبشارة المسيحية بالخلاص والعمل 

لتصبح الدولة تجمع بين الدنيوي  ،باتباع مخطط العناية الإلهيةتحقق من أجل أن ي

والأخروي وهذا مصدر جديد لامتصاص غضب الرعية جراء الحروب والأزمات 

والتنظير  ،لسفة المسيحية لدخول ميدان الفلسفة السياسيةالمختلفة.مما فتح المجال أمام الف

الرومانية لتحاكيها الكنيسة  الإمبراطوريةللدولة العالمية والتي وجدت صورة أولى لها مع 

بتبعية السلطة الزمنية من خلال البحث عن السلام الأبدي وعن السعادة يوم الدينونة 

رة غير مباشرة عندما حكم على مصير بصو أوغسطين. وهذا ما حبذه القديس ،للروحية

 المدينة الأرضية بالشقاء كونها موطن الفساد الذي بداخله تغيب العدالة والأخلاق.

مزاعم الفلاسفة  أوغسطينوالحقيقة تكون داخل المدينة السماوية فبقدر ما أبطل     

الوثنيين على قدر ما حصر المعرفة في طريق واحد لابد أن يمر أولا عبر الإيمان، 

فموطن المعرفة الحقيقية مدينة المؤمنين السماوية، وسلطتها إليها ونصرها محقق. 

أم لله وهو  للذاتوالطابع الروحي القداسي للمدينة يحدد طبيعة الشعب حسب ميله سواء 

 المواطنة.يعكس حقيقة 

يعطي للسلطة الذي التاريخ لاهوت عن المدينة مرتبطة ب أوغسطينوهذا ما جعل آراء     

البؤس والتنازل عن الماديات مقابل الظفر أخلاقي يمجد حياة التعفف ويقبل بعد إيماني 

إذ كيف للرعية أن يحررهم بالخلاص الأخروي الأمر الذي تنتج عنه إشكاليات متنوعة 

آخر أمام طاعة  المدينة السماوية بعد تدهور الرومان لينتقلوا إلى تدهورفي  أوغسطين

قد والسماوية  الأرضيةفصراع المدينتين أن يحققوا التقدم ؟،  حاكم مؤله باسم العناية؟

مقابل القليل من المطالب لينالوا الكثير من  ،صراع الضعفاء ورفضهم للرغبات يعكس
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ا حتميته ثورة اجتماعية إذ الملك قد عنهاية التاريخ وهذا طبمع الملائكة الأبرار في  الخيور

باسم العناية ليترك الأفراد خيرات الدنيا  ،يدوم بالظلميدوم باتباع معتقدات مختلقة ولا 

وهذا   لقيصر ويرفعوا الأنظار إلى السماء في انتظار الحياة الموعودة التي تطيب للجميع

الدة التي تتجاوز الخطايا الحضارية السابقة وروح لابد أن يتحقق بالتأسيس للدولة الخ

نواميسها السياسية لا تحيد عما جاء في الكتاب المقدس، لأن غاية الوجود تجاوز الخطيئة 

وهذا باتباع المسار الحقيقي للتاريخ والترفع عن كل مسببات الإثم التي تجعل الدولة في 

 . ثانهاوالتي لا تحميها أو الفاسدةمصاف المدن الأرضية 

وحتمية هذا التصور تترك الأفراد أمام عيشة التعفف لكسب المواطنة في مدينة     

الأفراد المعرفة للكنيسة،  كنين، فشاع الترويج لأخلاق النبل المسيحية، وترمؤمال

أما أمل العيش روحه مستمدة من الإيمان بمجيء يوم الدينونة الأخيرة  ،والاقتصاد لقيصر

التي فيها يكتمل التاريخ ويتغلب الخير مجسدا في المدينة السماوية على شر المدينة 

 الأرضية.

الحضاري عن المسيحية وسقوط الإمبراطورية  أوغسطيندفاع  ربطوهذا ما     

ذ بداية الأزمنة حتى النهاية الدينية لتغذي هذه من ،الرومانية بلاهوت التاريخ السياسي

 الذي يبلغ مرتبة العالمية. ويعيش السلام الأبدي. ،الفكرة أسس البحث عن الشعب المختار

طغيان مقنن طوال القرون الوسطى الأوروبية إلى هذه الرؤية  حولتلكن على قدر ما ت    

د سواء وانتهى هذا بعلمانية على ح كنيسةعلى قدر ما ولدت عداء الرعية للملك وال

متهمة وصراع للحضارات مع تأسيس الدولة الغربية. وهذا ما يعكس لنا أن الكنيسة بدأت 

من الوثنيين وبعد التكامل مع السلطة السياسية ستنتهي مثلما بدأت باتهامات أدت إلى 

 . الأمر الذي يبرر عزلها عن الحياة السياسية. استلاب الحقوق وقمع الحريات

مرجعية حيث الكلمة في البدء حسب  أوغسطينوهذا طبعا يتعارض مع ما اعتمده     

وإن ، محاكم التفتيش العقل واللوغوس تضطهدالكتاب المقدس لكن بالطغيان المقنن 

السلطة الروحية من عند الله والتي تتجلى من خلال قائم على المخرج من صراع المدينتين 

التفويض ريثما ينزل المخلص، فإنه بعد عصر الظلمات تظهر بدائل سياسية جديدة 
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والترويج لفلسفة الحقوق لنظرية الدولة ترتبط بتحكيم العقل والدعوة إلى النزعة الإنسانية 

طبيعة المدينة التي تؤسس لها  حول أوغسطينأما عن الفلسفة السياسية للقديس ، الطبيعية

أو محبة الشيطان والذات من خلال هذه الثنائية بين المدينتين تظهر  ،من محبة الله انطلاقا

إلى العالمية على النحو الذي  ىوالتي وإن لم تسع ،مدينة ثالثة هي مدينة الحق الإلهي

الاقتصادي، فإن ذهبت إليه الإمبراطورية الرومانية من قبل قصد بسط النفوذ والكسب 

التفويض الإلهي رزقها من عند الرعية ورزق الرعية غدا يوم السعادة الأخروية  ةمدين

لذلك لا غرابة  أننا نجد النهضة الأوروبية يرفض فلاسفتها وساطة الكنيسة الوصي 

 للإنسان الذي لا يعرف كون المعرفة هي فقط من الإيمان. نالخائ

تأخذ منحى أخلاقي حيث تغيب الفضائل الأخلاقية  أوغسطينوصورة المدينة عند     

ينة التي فقط دداخل المدينة الأرضية أما الشر والفساد وغياب العدالة نجده حاضر هذه الم

 تخدم الذات ووزنها الإيطيقي لا قيمة له أمام وزن المدينة السماوية.

الشر عن الله كونه مصدر الخير والعدالة  أوغسطينوبهذا التصور لطبيعة الشر يبعد     

 ،لموجود الإنساني المزود بالخطيئةا بنقصويجد مخرجا لمسألة الشر الأخلاقي المرتبط 

وتجاوز الخطيئة لا يكون بتحكيم الذات بل بنكرانها وهذا ما ينعكس على المدينة التي لابد 

وكل سبيل لإصلاح  ،أن تتجاوز الهزال من خلال الصبر على أذى المدينة الأرضية

نيوي يحمي الكنيسة.التي درع دالمدينة ينطلق من إبعاد التهم عن المسيحية وجعل الدولة 

تماشيا مع تعاليم الكتاب المقدس مما يزيد المدينة  ،هي الأخيرة تؤمن بسعادة الأبرار

 السياسية بعد روحي خالص لسلطتها الموجه من الكنيسة ريثما يكتمل مسار التاريخ.

وعند اكتمال مسار التاريخ يتحقق الوعد بالخلاص وتنتصر مدينة السماء على المدينة     

الأفراد هو الذي لا تقبل أما مس بخيورهارفيا فقط، وتتغلب ماديا ظالتي تتغلب  ،الأرضية

والخلاص الذي يجعل الأفراد يعيشون على أمس  ،يكتمل أمام العيش على أمل الانتظار

بالسلب على هذا وغد الانتظار الذي طال أمده وانعكس  ،ة والولاءويوم الطاع ،الخطيئة

إلى الأرض  القيم الاجتماعية وأصبح حلما طوباويا بعيد المنال لذلك كان التوجه واقعي

جعل الأفراد في العصور اللاحقة  ،بدل إفناء الذات في الولاء وربط الأمل بالوعود
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يتركون اليوم الذي يمثل القيصر ويرفعون سلطة العقل لتجاوز الاستبداد وهذا مهد 

لعلمانية بأوروبا، وأصبح للإيمان مكانه الخاص وللمدينة استقلالية التوجيه وغايتها دنيوية 

ية ربط التعاسة والسعادة داخل كل مدينة بالوعد الأخروي وغسطينبعدما كان من نتائج الأ

 أو الأشرار. إما مع الأخيار

أفكاره لتبرير المشروعية السياسية ب أوغسطينفبين مدينة المؤمنين التي يتحدث عنها     

من طبيعة الإيمان والمحبة ومدينة الأرض  انطلاقا ،وانتقاء المدن الفاسدة من الصالحة

وهذا توج بأفكار سياسية مستقلة عن  ،الشيطانية بأسوارها وأبراجها تبرز مدينة الإنسان

عبرة التقدم لا نأخذها من أخطاء  لتكونتوجيه الكنيسة، وهذا غير الرؤية الحضارية، 

، وإنما عبرة التقدم تكون بالعقل والقوة والديمقراطية أوغسطينالرومان حسبما ذهب إليه 

في انتظار غد السعادة الأبدية وإن بقي للكنيسة مجالها الخاص فإن الدينونة الأخيرة التي 

مجالها في انتظار المخلص الأمر الذي روج لها بمسار التاريخ، أيضا  نأوغسطيربطها 

 .لفكرة الشعب المختار الذي يقود العالم ويبلغ العالمية كونه البشارة الجديدة

من خلال ثنائية  ،ي في السياسة المعاصرةوغسطينوهذا ما يعكس تجدد الخطاب الأ     

صراع بين الحضارات، ومحاولة إحياء وما ترتب عنها في  ،محور الخير ومحور الشر

يدرك حقيقة التاريخ السابق على روما لكن لم  أوغسطينفكرة الدولة العالمية. فحتى 

بعد أن تدهورت روما وضعفت شوكتها وذهبت  لايتحدث عن المدن الأرضية السابقة إ

عش  هيبتها السياسية، فحديثه عن روما وتبريره كونها ليست فقط كما نعتها المؤرخون

 للكواسر بل عشا نشأت فيه المسيحية حتى أصبحت الديانة الرسمية داخل الإمبراطورية.

عالمية لم تنكرها أبدا على القيصر الذي الدولة الوهذه القوة اكتسبتها المسيحية داخل     

وجعلت الغد لله وبينهما الرعية من اهتم باليوم إلى درجة تقديس المادي  ،تركت له اليوم

هو من المدينة الأرضية له الشقاء، ومن عمل من أجل غد الله له السعادة الأبدية مع نصرة 

المدينة السماوية أما انتماء القيصر يبرره التفويض الإلهي والعناية الإلهية فله اليوم والغد 

عن طبيعة التوظيف السياسي للسلطة الروحية؟ هل منه ا نتساءل الأمر الذي يجعلن

 نؤسس لنشأة الدولة؟ أم عليه نأمل أن تتوجه الدولة؟.
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